الباب الأول: من الدين 
- الفصل الأول: من الديانة الإسلامية 
- الفصل الثاني : من الديانة المسيحية 
- الفصل الثالث: من الديانات الهندية 
الباب الثاني : من الأمثال 
- الفصل الأول: من الأمثال العربية 


- الفصل الثانى : من الأمثال العالمية .. 


- الفصل الثالث: من الأمثال اللبنانية 
الباب الثالث: من الحكمة 

- الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 

- الفصل الثاني: من أقوال الحكاء الأجانب 

- الفصل الثالث: من أقوال الشعراء العرب 
الباب الرابع : عند الاحتضار 


۲ 


- الفصا, الأول : القول عند المقابر 0 
- الفصل الثاني : الوقوف على القبور وتأبين الموتى. .. .1۳ 
- الفصا, الثالث: ما كتب على القبور Vers‏ 


الباب السادس: فى الرثاء VY‏ 
- الفصل الأول: في رثاء الذات 2 
- الفصل الثاني : في رثاء الولد AT Sess‏ 
- الفصل الثالث: في رثاء الاح Yon‏ 
- الفصل الرابع : في رثاء الزوجة eres ns‏ 
- القصل الخامس: في رثاء الزوج r.‏ 
اباب السابع : في التعازي NNO. ns‏ 
الباب الثامن : متفرقات TA...‏ 


I 


المقدمة 


خرجنا في هذه السلسة من «أروع ما قيل» عن فنون الأدب وأغراضه 
مرتين . أولاهما حين خصّصنا كتابا لأروع ما قيل في الزواجء وتانيتهما في 
هذا الكتاب الذي خصصناه لأروع ما قيل في الموت. 

ورتب سائل يسال : ما صتا مین الموضوعين دون غيرهما 
بكتابين مستقلين؟ والجواب آنهما أهم حدثين يتعرّض لهما الإنسان في 
حياته» وكلاهما بداية ونهايةء ولكل منهما علائتق وشيجة بالدين› 
والمجتمع› والتجربة الإنسانية على مدى العصور وفي مختلف 
المحتمعات . 

والناظر في الكتابين يرى أننا نوعنا فصولهما ما أمكننا ذلك» فمن 
الدين ثتف» ومن الأمثال أخرى» ومن الحكمة طاقة ثالثة » إلى ما استطعنا 
الوصول إليه من طرائف» ونوادر» وكل ما فيه حكمةء أو موعظةء أو 
نادرة» أو خبر طريف» أو ما يدعو إلى إعمال العقل فيه» أو نحو ذلك. 

رلبسس لا اللل في كل ذلك سوى فضل الاختيارء والتنسيق› و 
اقتضى الأول أن قرأ الكثير من الكتب لكي آعرد من قراءتي لها عضر ما 
وجدته رائعا. کون رمو ی بی ار أو قد يكون عند 
بعضهم ليس روع ما قبل؛؛ اکتني اجتهدت أن یکون بن أروع ما قيل» 
إن لم يكن «أروعه»» فإن آصبت فالخير أردت» وإلا فحسبي أنني 
حاولت . والله الموفق والمعين. 

المؤلف 


الفصل الأؤّل: من الديانة الإسلامية 


وکل تفس ذائِقَةُ المّت). 


(الأنبياء . 


*%# ¥ ¥ 


فإذا جَاء أجَلَهُمْ لا يَسْتَأجرُونَ سَاعةٌ ولا يَسْتَفْدِمُونَ). 


(النحل : 


*% *# +¥ 


یتما ونوا بذ ر کک المْؤت4. 


(التساء : 


X*% *% 


وما تذري نفس پا رض تموث4 . 


*% XX 


(Yo 


(“1 


(VA 


(TE ¢ 


لفل إِنّ المَوْت الذي تفِرُونَ مئه فلهُ مُلاقيكة). 
(اليحمعة: ۸) 
X*# ¥ XX‏ 
#وما الحباة الدنباء إلا لعب ولهو › وللدار الآخرة حير للذين تقون › 
أفلا تعْقِلون4 . 
(الأنعام: ۳۲) 
X# XX X*‏ 
#الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» ويصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجًاء أولئك في ضلال بعيد4 . 


(إبر اهيم : (Y‏ 


یا ڈوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع › وإن الأخرة هي دار القَرّار# . 
(غافر: ۳۹) 


٩ 


ٿانيًا: من أقوال ابي محمد ( ل) 
لا يمين أحدكم المَوْتَ» ولا يَذْعَ به مِنْ قبل أن يبه نه ذا مَاتَ 
انْقَطعَ َل وإّه لا يزيد الموْمنَ عَمره إلا خيرًا». 
F‏ 2% % 
ذا أَمْسَيْتَ فلا تَظر الصَبَاحَ وإذا أَصبَحتَ فلا تبّظر المَسَاءَ وخ 
مِنْ صِحتِك لِمَرَضِك› ومن حَيَايِك لِمَوْبَك». 
X% *% X*‏ 
لا يمين أَحدَكَمُْ المَوْتَ لِصْرٌّ أَصَابَُ فإِنْ كان لا بد فاعِلا يمل : 
لله أخینی ما کائّت الحا حبرا لى» وَتَوَْى إذا كانت الوَقَاةٌ حرا لى». 


ہے کہ سے ا سے م 2 سے ع ت م ت “r‏ ہہ ټ ن ترو 
1 يمين اخدکم الموٴت ما محسنا فُلعله رز داد وإما مستا فاعله 


مر س ق ٍ 
pF‏ 


نس تع ) . 


کپ ا ن 


النبي محمد (عل) 


F# X%*% * 


۱۱ 


«كل مَيتِ يُحْكَمٌ على عَمَلِهِ إلا الذي مات مُرَابطًا في سبيل الله فة 
نمی عَمَله إلى يَوْم القِيامَة ويأامَنْ مِنْ فة المَبْر. 
النبن محمد (4) 
Xk‏ % 
«كنٰ في الدنيا أك عَرِيبٌ أو عابر سبيل». 
* %* %* 
«مَا رأث منظرًا فَظِيعًا إلا والمَوْث أفْظّمٌ من . 


$ Xk ¥ 


۱۲ 


الفصل التانى: من الديانة المسيحية 


الحقٌ الحقّ آقول لكم: إن لم تقع الحبّة من الحنطة في الأرض 


وتمتث تب وحدهاء وإذا ماتت أخرجث حا کثرا. 


XK oF X* 


طوبی للاأمرات الذين يموتون في رضا الرب! يقول الروح: 
فليستريحوا منذ اليوم من المتاعب» لان أعمالهم تصحبهم . 
(رۋيا يوحنا 1٤‏ : ۱۳) 


دع الموتى يدفنون موتاهم . 


)۲۲ :۸ (متی‎ 
* Fk 2K 


إن أجرة الخطيئة هي الموتث. 


(رسالة بولس إلى رومه “ل: (YT‏ 
$k *‏ 


(A : ۸ (ابن سیراخ‎ 
% o ¥ 


الفصل الثالث: من الديانات الهندية 


لا عاصم للإنسان من الموت حتى ولو اتخذ السماء أو البحر أو 
كهوف الجبال أو أيه بقعة من الدنيا ملجأً له. 


(من آقوال الدامايادا) 
xX +k‏ %# 
كما يسوف راعى البقر قطيعه إلى اصطبل» فكذلك تسوف الشيخوخة 
والموت الأحياء. 
(من آقوال الدامايادا) 
*%+ * %* 
(من أقوال الدامايادا) 
X*‏ * %* 
إذا حانت منيّة الإنسان فلن يغني عنه أولاده ولا أبوه ولا الأقربون. 
(من أقوال الدامايادا) 


# X* 


كما يبكي الأطفال عبتا للحصول على القمرء كذلك يبکي الأحياء 
۱٤‏ 


على الأموات. 
(من كتاب الحتاکس) 


على الناس أن يستقبلوا الموت بسرور استقبالهم عيد منتصف الشهر. 
X* o‏ 
علدما يشرف العصفور على الموت دصح زر فته حر ينه › وعندما 
يشرف الإنسان على الموت ترتدي أقواله طابع الفضيلة. 
(من الديانة الكونفوشيوسية) 
X%# #¥‏ %# 
إني لأعلم علم اليقين أن الموت لن يخطئني . 
XX‏ %* 
إذا جاء الموت بعد الظهر فإ البرء قد يأتي فى المساء» وإذا جاء 
الموت في المساء فقد يأتي البرء في الصباح . 
(منڻ الزرادشتية) 
X% XX x‏ 
كيف نفهم الموتى ونحن لا نعلم عن الحياة إلا يسيرًا. 
(من الكونفوشيوسية) 
Xk‏ %#% 


أروع ما قيل في اموت - م۲ 


الفصل الأؤل: من الأمثال العربية 


% ok Kk 
. ليس حى على الزمان باق‎ - 
# xX ¥ 
موت الحرّة خير من العرة.‎ - 
% ok ok 
الموت حوض مورود.‎ - 
4# ok 
(النبي محمد (45)» وأصبح هذا القول مثلا عربيا)‎ 
$ ok Kk 
. الموت السجيح" خير من الحياة الذميمة‎ - 


% # XX 


)1( السجيح : السهل»› الهن واللين. 


$ ok xk 
موت في قوت وعرّ أصلح من حياة في ذل وعجز.‎ - 
$ ¥ X* 


— احرص على الموت توهت لك الحباة. 


*% xk + 


— دکر الموت جلاع القلوب . 


- کفی بالموت نايا واغترابا. 


$ ok ¥ 


مثل إنکليزيٰ 
FF *% ¥‏ 
تستمد الحياة قيمتها من الموت 
مثل هندي 
X% XX‏ 
الموث هو المسوؤي الكبير بين الناس. 
مثل إنكليزي 
kK *% ¥‏ 
الموت والقبر لا ميزان بين الأشخاص 


- البحث عن بلاد ليس فيها أضرحة» يؤدي إلى بلاد أكلة لحوم 


البشر. 
مثل ماغاشی 
KK * %*‏ 
- الموت جمل يركع أمام كل الأبواب. 
مثل ترکيٰ 
X*# XK‏ % 
- الموت هو صديق المشرف على الموت . 
مشل دانم رکي 
X% %‏ 


- الموت هو أمام عينيٌ الشيخ» أما الشاب فالموت خلفه. 
مثل آستوني 
*% &* 
- الموت لا ينظر مطلقا إلى الإنسان 
مثل البتواني 


*% FF * 


- الميّت يقول إه ذاهب لحد النجوم» وإنه سيعود بعد أن يعذها 


مثل تاهيتيٰ 


*% xX * 


۲ 


الفصل الغالث: من الأمثال اللبنانية 


- أكتر من الموت شو في؟ 

- آلف عيشة بالكدر» ولا نومة تحت الحجر . 
- ألف كلمة جبان» ولا كلمة الله يرحمو. 

- الله عطى ٠‏ والله أخذ. 

- الي بتاجر بالرواح» لا يكون نواح. 

- الي بتجي ورقتو» بروح غصب عن رقبتو. 
- الي بموٽت » والي بموت » شين من راسك . 
- آم (آو: شرٌ) من الموت انتظارو. 

- بين الستين والسبعين هلاك بني آدمين . 

- تعددت الأسباب والموت وأحد. 

- الجنازة حامية» والميّت كلب. 

- حب الموت (أو: الشر) غيرك بيكرهو. 
- جلْصوا زيتاتو . 

- رت الموت خاف من الموت . 

- ربا ما ساوانا إلا بالموت. 


۲ 


- شو بينفع البكي بعد ما حملوه للمقبرة؟ 
- شو الموت نس؟ 
- قيمة الميّت دفنو. 
- کاس داير ع الجميع. 
- ما حدا بموت إلا ت تجی ساعتو. 
- ما في علة ت إلها دواء إلا علة الموت ما إلها دوا. 
- ما کل من عاش يحمد» ولا کل من مات يفقد. 
- ما مٿ ما شفت مين مات؟ 
- مات محمد وما تعطلت إِمتو . 
- الموت أقرب من الحاجب للعين . 
- الموت بساوي بين الجميع . 
- الموت ع الكترة جلو. 
- الموت فجي › والسعادة منين تجى؟ 
- موت الفقير» وتعريصة الكبير ما حدا بيعرف فِيْنْ. 
- الموت ما بيرحم حدا. 
- الموت ما فى شماتة. 
¥ %* 


€ 


الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 


- الموت یات الأخرة. 
الحسين بن علي 
- لا ينجو من الموت من خافه» ولا يُعطى البقاء من أحبّه. 


امام علي 


Xk 
الإمام علي‎ 


الإمام علي 


%#% Xk KC 


- عش ما شئت فأنتٌ ميّت› وأحبٺ من شئت فأنت مفارقه› واعمل 


الإمام الغزالي 


۷ 


- احرص على الموت توهبٌ لك الحياة. 
أيو بكر الصديق 


XK *% X% 
الموت أهون ما بعده وأشد ما قبله.‎ - 


أبو بكر الصديق 
XK Fk XX‏ 


الإمام علي 


الحسن بن علي 
X*‏ * %#% 
- نعم نصيحة القلب ذكر الموت» يطرد فضول الأمل » ويكف غرب 


معبد الجهنى 


X% *% *‏ 
- ما دحل ذِكَرٌ الموت بيتا إلا رضي آهله بما قسم الله لهم؛ وجدوا 
X*‏ %* %* 


. بلغ العظات النظر إلى محل الأموات› ومصارع البنين والبنات . 


$ XX * 


۲۸ 


إِنّ امراً هذا آخره لأهل أن يزهد فيما قبله» وإ امراً هذا أرّله لأهل أن 
یحدر ما بعده. 


$k *#* *F 


- يا ابن ادم» إن جوارحك سلاح الله عليك بأيّها شاء قتلك . 


kk 
من کان حاته دلسه يکن مماته بذهاتب رو حه فتصعب عليه»‎ -_ 
ومن كان حياته بربّه» فإنه ينتقل من حياة الطبع إلى حياة الأصل» وهي‎ 
الحياة على الحقيقة.‎ 
kk ¥ 


- رى داعي الموت لا يقلع» وأرى من مضى لا يرجع» ومن بقي 
فإليه ينزع . 


عبدالله بن شداد 

*% Xk 
يا ابن آدم» إنّما نت عدد» فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك.‎ - 
الحسن بن علي‎ 

¥# %*% % 
- من أكثرَ من ذكر الموت اكتفى باليسير› ومن علم أن الكلام عمل 
عمر بن عبد العزيز 


kK *% ¥ 


۲۹ 


- قال رجل للحسن بن على: مات فلان فجأة» فقال: لو لم يمت 
فجأةَ لمرض فجاةٌ ثم مات . 


العقد الفريد 


# *# X% 


- كان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: اغدي فإِنًا رائحون» أو روحي 
فإنا عادول : 
العقد الفر يد 


# %* %* 


الفصل الثانى: من أقوال الحكماء الأجانب 


- اثنان لا يعيّران رأيهما أبدا: الجاهل والموت. 
لوك 


XK *F 


- إن الرجل الذي ليس فى روحه استعداد للموت بشرف في سبيل 
أمر جليل لا يحق له أن يعيش في الحياة. 


مارتن 
+k‏ 5% % 
- الموت خير من المذلة. 
سف و کلیس 
#* 
- الخوف من الموت شر من الموت. 
بيليوس 
X$% %* Xk‏ 
بولیو سیروس 


% * ¥ 


۲١ 


- یجب أن یېکی الإنسان عند ولادته» ولیس عند وفاته . 
مونتسکیو 
SX Fk‏ % 
- ينبغى للحكيم أن عادر هله الدنيا بالقدر نفسه من الحشمة الذي 
يغادر به الوليمة. 
KX ¥‏ 
- الموت المتوفع هو أبشع أنواع الميتات. 
X*‏ *# *%* 
- كل شيء من التراب وإلى التراب يعود. 
XX ok‏ %* 
- المصيبة أن تبقى سنابل القمح بلا حصادء وكذلك المصيبة آلا 
إبكتيتوس (مطلع القرن الثاني) 
XX‏ % 
بوبلیليوس سیروس (القرن الأول .م .) 


% o 


۲ 


- إله لمن السعادة آن يموت المرء قبل أن يتوسّل العون من الموت. 
Xk +‏ % بوبلیليوس سیروس 
- المرء يموت مرتين عندما يموت بإرادة آخر . 
ok‏ بوبلیلیوس سیروس 
- الموت يمسك بمن يفرّ. 
هوراس (حوالی السنة ۲۳ ق.م.) 
XX‏ * #* 
- الموت يساوي بين كل الحالات. 
کلودیانوس (حوالی السنة ۹۰) 


*% X* X* 
الموت القصير هو الخير الأعظم في الحياة البشرية.‎ - 
)۷۷ بلینوس الأكبر (حوالی السنة‎ 
X#% Sk 


هتاك دواء لکل شيء“ ما عدا الموت . 


)٠١١۸( بونافنتور دي پیرییه‎ 
$% XX ok 


- الائة تدخل البيوت دونما استئذانء الديون» والشيخوخة› 
والموت . 


- الحياة العقيمة موت مسبق. غوته 1۷٤4(‏ - ۱۸۳۲) 


KK XX ok 


۳ أروع ما قيل في اموت - م۳ 


- لا الشمس ولا الموت يمكنهما التحديق. 
سرفانتیس )۱٦۱۳(‏ 
X% +¥‏ # 


- ينبغي عدم تحريك رماد الموتى . 


(104۸) انطو نيو نیریز‎ 
X*#* XK SF 


ب.ج . مارتىن )۸0۹( 


*% # K 


- هناك أموات يرتاحون» وآخرون لا يعرفون الراحة. 


موليیر ( ۳ () 


- المرء 8 يموت إلا مره وأحلدة ودلاكک أمدة طويلة . 


*% * X* 


4 


| 


الموت لا يفاجىء الحكيم أبداء فهو مستعد دومًا للرحيل . 
لافونتین (۱۹۷۸) 


K XK 
)۱۸۵۷ - ۱۷۹۸( آوغست کونت‎ 


# E 


الموت ليس غدرًا. 
جول فالس 


هناك أموات ينبغي قتلهم . 
ف . دینواییه (۱۸۱۸ - )۱۸١۹‏ 
- حب العمل» الأسرةء الدين» الفن» الوطنية هي كلمات لا معنى 
لها بالنسبة إلى من يموت جوعا. 
آو. هنري ۱۸٦۲(‏ - ۱۹۱۰) 
د > + 
- ليس الموت الحقيقة النهائية. إنه يبدو لنا أسود» كما تبدو لنا 
السماء زرقاء» ولكنه لا يسود الوجود» مثلما لا يلطخ اللازورد السماوي 
جناحي الطير. 
رابندرانات طاغور )۱۹٤١۱ - ۱۸٦۱(‏ 


Kok XX 


۳۵ 


- إن الموت› هو في النهاية» المنتصر الوحيد. 
ستالین )۱۹٥۳ - ۹۸۷٩(‏ 
(قول موجه منه إلى الحترال ديغول) 
XX‏ %* 
- ليس الموت سوى فرًاعة. 
سقر اط (القرن الخامس ق.م.) 
*% * % 
- ليس الموت هو الرهيب» بل الموت المخزي . 
إبكتيتس (مطلح القرن الثاني) 
X%‏ # 
- البشر يخشون الموث مئلما يخشى الأولاد الظلمات . 
فرنسیس بایکون )۱٠۰٥(‏ 
XF# *F‏ *#* 
- كلما كان الرجل فاضلا» قل خوفه من الموت. 
صمویل دجونسون ۱١(‏ آیلول ۱۷۷۷) 
X% * XX‏ 
- التألم ولا الموت: هوذا شعار البشر. 
لافونتین )۱۹٦۸(‏ 


X% xk 


٦ 


- الخوف من الموت يعني تکريم الحياة كثرًا. 


)۱۸۳۹٣( توما جوفروی‎ 
XK *# X* 


- من يتقبّل الموت بسهولة ليس امرأً بائسًا. 
سينيكا (حوالى السنة ١ه٥)‏ 
Kk ok +X‏ 
- من يحتقر حياته يكن سيد حياة الأخرين. 
سنیکا (حوالی الستة ٤‏ ) 


KK PF * 


- هناك أسباب مختلفة لاحتقار الحياةء ولكن ليس ثمة مبرر لاحتقار 


للاروشقو کو )11 — (\A*‏ 


)۱۷۹٤ - ۱۷٤۷( برغر‎ 
*% * * 


ھ.ے. بون (1A٥)‏ 


XK X*% 


۷ 


الفصل النالث: من أقوال الشعراء العرب 


لیس من مات فاستراح بميت إنما الميتٌ ميت الأحياء 
إنما الميتُ من يعيش كئيبّا كاسقا باله قليل الرجاء 
ok Xk‏ % 


کعب بن زهیر 


XK XX XR 
وما المرء إلا كالهلا وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيبُ‎ 
4# ok 


وإذا المنيّة أنشبث أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
آبو ذؤيب الهذلي 


FF XX 2‏ 
لعمرك إن الموت ما أخطاً الفتى لكالطول المُرحّى وثياهُ باليد 


طرفة بن العبد 
TEE.‏ 


ومن لم يُمٽ بالسيف مات بغیره تنوٴعت الأسباب والموت واحد 


X% % + 


۳۸ 


مشناها خطى کكتبتُ علينا 
ومن كانت منيّته بأرض 


اد 


إذا لم يكن من الموت بد 


X% 


2 


وما الما والأهلون إا ودائح 


وقد فارق الناس الأحبّةَ قبلنا 


ومن کتبت عليه خطی مشاها 
فليس يموت في أرض سواها 

¥+ % 
فمن العار أن تموت جبانا 
المتنبى 


+ 


%* 
لبيد بن ربيعة 

2% % 
وأعا دواء الموت کل طبیب 
المتنبى 


% 2X 
إلا النّقى والعمل الصالح‎ 
% 


لبيد بن ربيعة 


¥ 


۲۹ 


وباي البلاد تقبض روحي وبأي البقاع يُحفر قبري 


أبو العتاهية 
ok ok‏ % 
X#‏ # 


لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التى هو قبل الموت بانيها 
الإمام علي بن أبى طالب (حوالى )٦٦١ - ٠٠١‏ 
X% +‏ # 
موت التقي حباة لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
xX +X‏ % 
فلو كان هول الموت لا شىء بعده لهان علينا الأمر واحتقر الأمر 
ولكنه حشر ونشر وجنة ونار وما قد يستطيل به الخبر 
Xk +¥‏ % 


% o X* 


والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى بدني من الأجل 


وأیدی الندى في الصالحين قروضص 


كفى بالموت نايا واغترابا 


X%X ¥ * 


لا تحسبن الموت موت البلى 
كلاهما موت ولكن ذا 

+ 
جزی الله عنا الموت خيرًا فإنه 
يعجل تخليص النفوس من الأذى 
وإذا كان منتهى العمر موت 

+4 
الموت باب وكل الناس تدخله 

+ 
في فرقة الأحباب شغل شاغل 


د 


كتب الموتٌ على الخلق فك 


k 


فإنما الموت سؤال الرجال 
أفظع من ذاك لذل السؤال 

+ *# 
أبرُ بنا من كل بَرّ وأرأف 
ویدنی من الدار التى هى شرف 

# 

% 
يا ليت شعري بعد الباب ما الدار 

# 

*% +X 
فل من جیش وآفنی من دول‎ 
اہن الوردي‎ 


% < 


لما أتى معاوية بن أبي سفيان موت زياد بن آبيه توجُع» ثم قال : 


ح١‎ 


وأفردث سهما في الكنادة و احدا سیرمی به أو يكسر السهم کاسره 


FF FF X* 


ومن کان ذا باب شدي وحاجب فعما قليل يهجر البابَ حاجبه 


*% xk ¥ 


ألا إتما جسمي لروحي مطيّة ولا بد يومًا أن يُعرّى من الرحل 


XX * X* 
ما للطبيب يموت بالداء الذي قد کان پبریء مثله فيما مضى‎ 
هلك المداوى والمداؤى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى‎ 
X# %* 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيثة وذهوب‎ 
تملّكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب‎ 
المتنبى‎ 


F# ¥ ok 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يصيرٌ رمادًا بعد إذ هو ساطع 
لبيد بن ربيعة 


# ¥% * 


وأحکم بیت قالته العرتب في وصف الموت بيت أميّة بن أبي 
الصٗلت› حیث يقو ل : 


۲ 


مَنْ لم يمُث عَبطة يمت هَرَم للموت كأسش والمرءٌ ذائقها 
X% % *‏ 
وقال أَصْبَع بن الفَرّج : کان بنَجُرّان عابد يَصیح في کل یوم صَیحتین 
بهذه الأبيات : 
فطع البقاء مَطالعٌ الشمس وعَدؤها من حيث لا نمسي 
وطلوعها حمراء قانية وعُروبُها صفراءَ كالرّزس 
اليوم يخبر ما يجيء به ومضى بقصضل فَصائه أمس 
X%  *F‏ 
قال آخر : 
رينت بيتك جاهلا وعَمزته ولعل غيرّك صاحبُ البيت 
من كانت الأيام سائرة به فكأنه قد حل بالموت 
والمرء مُرتّهن بسَوْفَ وليْتنِي وهلاكه في السُّوف واللَيْت 
لله در فتى تدبْرَ أمرّه فَعّدًا وراح مُبَارَ الموت 
Xk‏ %# 
وقال صريع الغواني : 
کم رأينا من أناس كوا قد بَكوا أخبَابهُم ثم بكو 
تركوا الذنيا لمن بعدَمُمٌ وذهم لو فَدَمُوا ما تركو 
كم رأينا من مُلوكٍ سُوقة ورأينا سُوقةٌ قد مَلّكوا 
Xk‏ $ 


A1 


شات الصَغْيرَ وأفنى الكبي ر كر العّداة ومَرٌ الحَشى 
إذا ليلةٌ أمُْرمَت يومَها أتى بعد ذلك يوم فُيِى 
نروح وتخدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تة تنقضي 


موت مع المرء حاجائه وَبْقّى له حاجة ما بَقِي 


XK * *‏ 
وکان فيان بن عيينة يَستحسن قول عَدِيّ بن رَيْد: 
أي أهل الديار مِنْ قوم توح ثم عاد من بعدها وتمود 
بينما ُي على الأسرة وال مَاط أفضت إلى الراب الحدود 
وصحيح أمْسى يعُودٌ مريصًا وهو أدنى للموت ممن يَعودٌ 
ثم لم ينقض الحديتُ ولك بعد ذا كله وذاك الوَعِيدٌ 
XK X* *‏ 
وقال أبو العتاهية في وَصف الموت: 
كأن الأزض قد طویت غلبا وقد حرجت مما في يديا 
كأن قد صرت مُْمَردَّا وحيدا ومُرْتَهنّا هناك بما لديا 
كأنّ الباكياتِ علي يومًا ولا يغبي البْكاءُ على شَيً 
ذكرث مَيِييّي فنعيتُ نفسي ألا أشيذ أحَيّك يا اَي 
X% X% *‏ 
وقال: 
سحل جدةٌ وتَجود حال وعِند الحقّ فُحْتَبَر الرّجال 


٤ 


مَنٰ يَش يکبز ومَنْ يَکبْر يَمْتُ 
نحن فى دار لاء وأذّى 
مَنزلٌ ما يَنْيّْتُ المرء به 
أيها المَعُرور ما هذا الصبا 


ہے سے 


هي الدنيا فإِنُ سَرَّنك يومَا 
NK‏ کل 3 E‏ منها 
وتَعْتَاض اليْقّين من التّظنّي 


ا 


2K 


٤0 


بها جرت القَطيعة والوصَال 
وترْجو ما لعلك لا تال 
افرح كلما طلع الهلال 


2 


والمَنّايا لا تبالي من اَنَث 


وشقاء وعناء وعتّت 
سالمًا إلا قليلا إن يَسَثْ 
لو نھ الف ع ل“ 


سه إدذ قال حيرا أو سكت 


ولاأبى العتاهية : 


ليس من منزل ياويه ذو تفس 


*% 


وله أيضا: 
َرَت الموتٌ متا 


وله أيضا: 
أَومَلْ أن أخلدَ والمَنايًا 
وما آذري إذا أَمَسَيْتُ > 


وقال العّرّال : 
أَصضْبَحتُ والله مَجهودا على أمَل 
وما أفارق يوما من أتارفه 
أنظر إليّ إذا أذْرجْت في كفي 
هات كلهم في شأبهِ لَب 
و قال ايو العتاهية: 
تعى لك ظل الشاب المَشيت 


د 


21 


د 


3 4 4 
وانظر إلى إذا أذرجت في الخد 
ي تم : اك 
ممن يسيح بحسي من دوي ودي 


يمي الترات ويحتوه على خدی 


*% 


فكن مُسْتَعِدًا لرَيْب المَنُون 
وقَبْلّك داوّى الطبيبُ المريض 
بخاف على تسه من ينوب 

. 

وقال أيو الأسود الدؤل : 

أيُها الاآمِل ما لي اه 
رب من بات يمني نفسَه 
والمتّى المختّال فيما ناه 
ل لمن مَل في أشحَاره 
نافس المخسنٌ في إحخسانه 


+ 


۷ 


فان الذي هو آټِ قريب 
فعاش المَرِيض ومات الطبِيبُ 
فکیف تری حال من لا ثوب 


3 


۹ أروع ما قيل في الموت - م٤‏ 


| لی أہو بکر طلحة بن عَبَید الله » فرآہ اسا م متَعْيْرّا لونه» فقال: ما لى 
أراك مَعَيْرّا لونك؟ قال: لكلمة سمعتها من رسول الله ياء ولم أسأله 
عنها؛ قال وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إني أعلم كلمة مَن قالها عند 
الموت مَحُصت ذنوبه ولو كانت مثل ربد البحر»ء فأنّسيت أن أسأله عنها. 
فال بو بكر: أعَلّمْكها > وهي: لا له إلا الله . حمر ر سول الل ده 


X%# kk 


آبو الحْبّاب قال: لما أحثّضر مُعاذ قال لخادمته: وَبْحكٍ! هل 
أصْبَختًا؟ قالت: لاء ثم تركها ساعةء ثم قال لها: انظري» فقالت: نعم؛ 
قال : أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مَرْحبًا بالموت» مَرْحبًا بزائر 
جاء على فاقة» أفلح من نِم اللهم إنك تعلم آئي لم أَحِبّ البقاء في ادنيا 
لجری الأنهار» وعُرْس الأشجار» ولكن لمكابدة الليل الطريل › وظماً 
الهواجر في الحر الشديد» ومزاحمة العلماء بالرٌکب في مجالس الذكر . 


% %*F 
ولما حضرت الوفاةٌ عمّر بن عتبة قال لرفيقه: نرّل بي الموتُ ولم‎ 
أتأهَب له . اللهم إنك تعلم أنه ما سنح لي أمران لك في أحدهما رصا ولي‎ 
فى الآخر هَرى» إلا آثرت رضاك على هواي.‎ 


*#* *% X* 


۵۹ 


ولما حضرَت الوفاة عَمّر بن الخطاب: قال لوّلده عبد الله بن عمر: 
ضع خدّي على الأرض عل رَبْي أن يتعَطف علي وَيَرْحمني . 


X% X% X% 
قال ابن السمّاك: دخلت على يزيد الرقاشي وهو في الموت. فقال‎ 
لي : سَبْمَّني العابدون وقطع بي » وا لهقاه!‎ 


مو سی الأسرّاري قال : دخلت على ردا مرد وهو ثقيل فإادا هو 


چ 


کالما ش لم ببق منه إلا رَس فقلت له: با هذا ما حالك؟ قال : وما 
حال من بُرید سفرًا بعيدًا بغیر زاد» ويَنطلق ينطلق إلى ملك عَذل بغير حجة› 
ويذخل فیرا مُوحشا بخير مؤنس؟ 


% % XX 
قال سقراط لما تجرع السم:‎ 
. اخلص اخلص يا كثيف» واصعد يا من لم يقبل الأدناس‎ 
X# E %8 
: وقال کونفوشیوس‎ 
لقد علمت البشر كيف يعيشون.‎ 
% FX 
. بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى‎ 
*% Xk +X 


اه 


کلت عمر آمه إن لم یخفر له ربه. 
kK 2F‏ $ 
الكريمة : يعظكم سكوتي» وخفوت أطرافي . 
ok‏ #* 
X# PK‏ 
وقال أحد ملوك الفراعنة: 


إنني أستقبل الموت سعيدا مطمئنًا لأنني سأتحرّر من أعباء الحكم 
والنساء. 


#%*X% + 


قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: كيف تجدك يا بُنىٌ؟ قال : 
جني في الموت فاختَسِني» فاق ثوا اله خير لك مي ؛ قال والله با 


ئي لان تکون في ميزاني اٌحبَ لي من أن ن أكون في ميزانك؛ قال : وأا نا و الله 
لأن يكون ما تحب أحبٌ إِليّ من آن يكون ما أُحِبَ. 


# %* XX 


لما احتّضر عمرٌ بن عبد العزيز. رحمه الله استأذن عليه مَسْلمة بن 
عبد الملك› فاذن أه › وأمره ان بُخفف الوثفةء فلما دخل› وق عا 
رأسه» فقال: جزاك الله يا مير المؤمنين عنّا خيرّاء فلقد ألنت لنا قلوبًا 


o 


كانت علينا قاسية» وجعلت لنا فى الصالحين ذكرًا. 
F# X% ¥‏ 
حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنّس بن مالك قال: كانت فاطمة 
جالسة عند رسول الله عة : فترا کبت عليه كرب الموت› فرفع رأسه وقال : 
وا کزباه! فبکت فاطمة وقالت : واکرباه لكربك یا أبتاه! قال : لا کرب على 


X% FF XX 


وقال شار لمان : 
مولاي أسلمتك روحي» وأوصيك بها. 
% #* 


اللهم اغمر لي. . فانهم يزعمون أنك لا تغفر لي. 


¥ %# 
وقال غوتيه : 
أريد النور. 
X%#%* # 2‏ 
وقال هويس : 
سأثب وثبة كبرى في سبيل الأبدية. 
XX‏ * %* 


وقال ميرابو لخادمه: 


+% xk 


0£ 


و قال «کوزمونکهوس) : وهكذا ر یجب أن نفترق يا جسدي بعد أن 
اتفقنا سنوات طويلة. وإنه لمن المحزن أن تنتهي صحبتنا. 
Kk‏ 
وقال سعد زغلول: آنا انتهیت . 
kk ¥‏ # 
وقال أمير الشعراء أحمد شوقي : إني أمرؤ انتهى فسلام على أولادي 
وأصدقائي 
+X‏ #% # 
قالت عائشة وأبوها أبو بكر الصديق يحتض : 
ەر ى .1 ٍ َة للا 7 


قالت عائشة : فنظر إليّ كالغضبان وقال: ذلك رسول الله كلل ثم 


ىرك ما يُغِي الثَرَاءُ عن المتى إذاحشرَجَتيومًاوضاقبهاالصدذر" 
قالت: فنظر إليّ كالغضبان وقال لي: ولي «وَجَاءَث سكرة 


المؤٴت بالخى ذلك ما کت مله تجید4 . ثم : اأنظروا مُلاءَتي 
فاغسلو هما وکفنونی فهما» فال الحيّ أحوج 0 الايد م الت 
oF SF‏ #% 


وقال معَّاوية حين حضرته الوفاة: 
ألا يني ل أي في المُلْكْ ساعة ولم أك في اللَذّات أعَسَى النواظر 
)١(‏ البيت من قصيدة لأبي طالب. 
() البيت من قصيدة لحاتم بن عبدالله. 
(۳) :4 . 


Q0 0 


وكثت كي طمْرَيْنِ عاش بع ليالى حتى زار صك المَقابر 


Kk Xk 


لما تقل مُعاوية ويزيد غائبُء أقبل يزيد» فوجد عثمان بنَ محمد بن 


سفيان جالسًاء فأخذ بیده» ردخل على معاويةء وهو يَجود بَفْسه» فُکلمه 
يزید» فلم يُكلّمه» > فبکی یزید وضور معاوبة ساعة ثم قال: آي ٻني» 
إن أعظمَ ما أخاف الله فيه ما كنت أصنع لك. يا بُئي» إّي حرجت مع 
رسول الله مء فكان إذا مضى لحاجته وتوضاًء أصت الماء على يديه 
فكظر إلى قميص لي قد أنخرق من عاتقي» فقال لي : يا مُعاوية : ألا اشوا 
قميصًا؟ فلت : بلی : فكساني قميصًا لم أله إلا لِه واحدة» وهو 
عندي؛ واجتز ذات يوم فأخذتٌ جزازة شعره وقلامة أظفاره فجعلتٌ ذلك 
في قارورةء فاا مت يا ئي فاغسلني» > ٹم اجعل ذلك الشعر والأظفار في 
عَينيّ ومِلخري وفمي» ثم اجعل قميص رسول الله اة شارا من تحت 
کقني٬‏ إن تمع شيء نفع هذا. 


X% %*% ¥ 


لما احتضِر عمرو بن العاص»› جمع بيه فقال يا بنِیّ ۰ ما تغنون عٽي 

من آمر الله شينًا؛ قالوا: يا آباناء إِلّه الموت» ولو كان غير يناك بأنفسنا؛ 
فقال : انيدي فأْسّدوه. ئم قال: الهم إنلك آمرتني فلم أأتمر» 
وزجزتني فلم أزْدَجر» اللهم ل وي فأنتصر › و بريءَ فأعتذر › ولا 
مكبر بل مشتغفر؛ أستغفرك ‏ وأتوب إليك» لا إله إلا آنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. فلم يزل یکررها حتی مات . قال : وأخبرنا رجال من 
أهل المدينة أن عمرو ہن العاص قال لبنيه عند موته : إّي لست في الشرك 
الذي لو مت عليه أذخلت النارء ولا في الإسلام الذي لو مت عليه أذخلت 


(۱) تضور: تلوی من الوجع. 
(۲) الشغار: ما يلبس فوق الجسد مباشرةً. 


۵ ٦ 


الجتة» فمهما قصَرْتٌ فيه فاي مُستَمْيىك بلا إله إلا الله بض علیها يده 
وفبض لوقته. فکانت يده فح » ثم ترك تقض . وقال ليه : إن آنا مث 
فلا تبکوا علي ء ولا يتبعني مادځ ولا نائح» وشوا عل التراب شَنّاء فليس 
جّثبي الأيمن أولى بالتراب من الأيسر» ولا تجعلوا في قري خشبة ولا 
خجرا» وادا وارَيتمونی› فاقعدوا عند قبرې در نخر جزور وتقصيلها 


سنس بک . 
Xk *‏ 
وقال ويلسون: 
ok ¥‏ % 
وقال وليم هنتر: 
ليت عندي من القوة ما يمكنني من تحريك القلم» حتى أشرح 
سهولة الموت ولذته. 
ok x‏ # 


وقال إسماعيل صبري . 
يا موت خلك ما أب قت الأيامٌ والساعات منى 


بينى وتا SE‏ إن 5ط SEE‏ س 


¥* * * 
این حبیہتی' لمل وعدتي بأننی ساموت على ذراع ها . 
5F‏ % #* 


(1) حبيبته هي الكاتبة جورج صاند. 


0¥ 


الفصل الأول: القول عند المقابر 


قال بعضهم : حرجنا مع رَيْد بن على تُريد الحجٌء فلما بلخنا التبا“ 
وصرنا إلى مقابرها التفت إليناء فقال: 
لکل ناس مَقَبَر بفنائنهم فهم ينقصون والقّبور تزيد 
فما إن تزال دار حي قد أخْربتث وفَبْرٌ بأفْناءِ البيُوت جديد 
هم جيرة الأحيّاء أما مزارهم فدان وأما الملتقى فبّعيد 


% F* *F 


وقال: مررت بيزيد الرّقاشِيّ وهو جالس بين المدينة والمقبرة» فقلت 
له: ما أجلسك هاهنا؟ قال: أنظر إلى هذين العَسشكرين» فعسكرٌ يقَذِف 
الأحياء وعسكر يلتقم الموتى. ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل القبور 
المُوجِشّة» قد نطق بالخُرَاب فناؤهاء ومَهُدَ بالثراب پاؤهاء فمحلها 
مَترب» وساکتها مَغْتّرب» لا يتواصلون تواصل الإخوان» ولا يتزاورون 
تزاور الجيران» قد طحنهم بكلكله البلى» وأكلتهم الجنادل والتّرى. 


X% *% X%¥ 
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وكان على بن أبي طالب إذا دحل المقبرةٌ قال: السلامُ عليكم يا آهل 
الديار المُوجشة» والمَحال المُفَفْرَة» من المؤمنين والمُؤمنات اللهم اغفر 
لنا ولهم» وتَجَاوَز بعفوك عنّا وعنهم . ثم يقول: الحمد لله الذي جعل لنا 
الأرض كمًَانًا"» أحياء وأمواتاء والحمد لث الذي منها حَلقنا و[جعل] إليها 
مَعّادناء وعليها مَخشرنا؛ طوبى لمن دكر المَّعادء وعمل الحسنات» وقتّع 
بالكقًاف»› ورَضِي عن الله عر وجل . 
o XK‏ %* 
وكان النبى ية إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين› وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
X% XK‏ 
وكان الحَسّن البَصَريّ إذا دخل المقبرة قال : اللهم رب هذه الأجساد 
البالية» والعظام الثخرة» التي حرجت من الذنيا وهي بك مُؤمنةء أجل 
علبها رَوخا منك وسَلامًا منًا. 
X% %‏ 
وكان علي بن القضل إذا دخل المقبرة يقول: اللهم أجعل وَفَاتَهُم 
نجاةٌ لهم مما يَكرّهون» وآجعل جسابهم زيادة لهم فيما يُحبون. 


$ Xk *F 


(۱) کفاتا: ملجاً وحررًا. 
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الفصل الثانى: الوقوف على القبور وتأبين الموتى 


وقف أعرابيٌ على قبر رسول الله ي فقال: فلت فَمَّبلناء وأمرت 
َحَفظتًاء ولخت عن ربك فُسَيغنا. ولو أنهم إذ ظلَمُوا أنمُسَهم جاءوك 
فاسْتَغْمَرُوا الله وأستَففر لهم الرَّسُول لَوَجَذُوا الله تابا رَجيمًا)' . وقد ظلمنا 


أنفسنا وجئناك فاستَعفر لنا. فما بَقَيّت عي إلا سالْت. 


# * +X* 


وقفت فاطمة عليها السلام على قبر أبيها َء فقالت : 
إنا كَمَذَاك كَقْدَ الأرض وابلها وغابَ مذ عت عَنّا الوَخيٰ والكَتبُ 
فلت فلك كان الموتُ صادَفنا لما نيت وحالت دونك الكتبُ 


*% * X* 


حَمّاد بن سَلّْمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما فَرَغنا من دفن 
رسول الله ية أقبلّث علي فاطمة فقالت: يا أنس» كيف طابَّث أنفسكم أن 
توا على وجه رسول اله ب الترابَء ثم بکت ونادت: يا أبتاه! أجاب 
ربا دعاه» یا آبتاه! مِن ربه ما آدناه» یا آبتاه! مَنْ ربه ناداه» يا أبتاه! إلى 


(۱) النساء: 14 . 
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جبریل تنْعاهء يا آبتاه! جَئة الفردَؤْس مأواه. قال: ثم سَحتّث» فما زادت 


ولما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفّبل عبذ الله بن مَسعود وقد 
فاته الصلاةٌ عليه› فوقَبَ على بره يبي ويَطرَح ردَاءه» ثم قال: والله لئن 
فاتثني الصلاة عليك لا فاتني حَسْن الناءء آما والله لقد كنت سخا بالحى ء› 
بخيلا بالباطل» تَزضى حين الرّضاء وتَْخط حين السُخْط ما كنت عَيّابًا 
ولا مَداحا» فجزاك الله عن الإسلام خَيْرًا. 
#F‏ *% % 


ووقف عل بن آبی طالب رضى الله عنه على قير خاب فقال : 


ا 
اا 
¥ 


رَحم الله حبّابًاء لقد أَسْلََ رَاغباء وجاهد طائعًاء وعاش زاهداء وأبتّلىّ في 
جسمه فصر » ولن يصع الله أجرَ من أحسن عملا. 


KK FF ¥ 


ولما توفي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» قام الحسنُ بن علي 
رضي الله عنهماء فقال: أيها الناس» إنه فبض فيكم الليلة رَجُل لم يَسبقه 
الأولون ولم يُذرکه الآخرون» قد کان رسول الله ا يَبْعَثه فیکتنفه جبریل 
¿ یمینه ومیکائیل عن شماله» لا يشي حتی يفتح الله له» ما ترك صَمْرَاء 
ولا بَيْضاء إلا سبعمائة رهم أعدذها لخادم له. 


عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن مَصعّب قال : لما مات داود الطائي 
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تکل ابن السمّاك فقال: إن داود تَظر إلى ما بین يديه من آخرته» فأعْسّى بص 
القلْب بصرَ العيْن» فكأنه لم يَنْظر إلى ما إليه تنظرون» وكأنكم لم تنظروا إلى ما 
منکم› فکنت إذا نظر ت إليه حسنته حًا وَسط أَمْوات . یا داود» ما أعجب 
شأتك بين أهل رّمانك! أَهّنت نَفسك وإنما ريد إكرامهاء وأتعبتها وإنما تريد 
راحبَهاء أحْسَنْت المَطعم وإنما تريد طيبّه » وأخْسَنْت المَلبس وإنما تريد ليه 
ئم اَمَك نَفسك قبل آن تموت» وفَبَرتّها قبل أن تبر وعذّبتها قبل أن تُعذّب» 
سنت نفسك فى بَبْتك ولا محدث لها ولا جليس معهاء ولا فراش تحتك»› 
ولا ستر على بابك› ولا فة ترد فيها ماك ولا صفحة يكون فيها غداؤك 
وعَشاؤك . يا داود» ما تشْتهي من الماء بارده» ولا من الطعام طيّبه» ولا من 
لباس لَيّنه» بلى» ولكن رَهذْتَ فيه لما بين يدّيك» فما أصغر ما بذلتَ وما 
أحمَرَ ما ركت في جَنْب ما رَغبت وأمّلت! لم تقبل من الناس عَطية » ولا من 
الإخوان هَِية» فلما مت شَهَرّك رَبك بقضلك» وأبَسّك رِدَاء عملك» فلو 
رايت مَنْ حضرَّك علمت أن ربك قد أكُرمّك وشرّفك . 
XK X% oF‏ 
وَقف الا حنف بن قيس على فبْر أخیه فأنشد: 
فوالله لا الس فل وز بجانب قَوْسَى مامَشَيْتٌ على الأرض 
بلى إنها تَعْمُو الكَلومٌ وإنما نوكل بالأذنى وإن جل ما يمضي 
X% *% XK‏ 


10 أروع ما قيل في ا موت - م 


ووقف محمد بن الحَنَمْيّة على قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما 
مُحَفَتّه العَبرَة» ثم بطق فقال: ير حمك الله با محمد» فلئن عرّت حياتك 
فلقد هدت وفاتك ولَيْعْم رُوح ضمه بَدَنْك» ولَيْعَ البّدن بدن ضَمّه كمك 
وكيف لا يكون كذلك وأنت بقَيّة ولد الأنبياء» وسّليل الهدى» وخامس 
أصحابت الکتاء) غذثك أكفُ اللحى» وربيت في حجر الا سلام» طت 
حيّا وطبْت مَينّا» وإن كانت أنمسنا غير طيبة بفراقك» ولا شاكة في الخيار 
لك . 


# ¥ * 


ووقفت عائشة على قبر أي بكر فقالت: نَصَرَ الله وَجهّك» وشكرَ 
لك صالح سعيك› فقد كنت للدنيا مُذلا بإذبارك عنهاء وكنت للاآخرة معرًا 
بإقبالك عليهاء ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله اة رُزوك» وأعظم 
المصائب بعده فقدك» إن كتاب الله ليعد بحسن الصبر فيك وخسن العوّض 
بالاستغفار لك فعليك السلام ورحمه الله » توديع غير قالية 0 و زأرية 
على القضاء فيك › تم انصرفت . 


*% *% +¥ 


لما فض ابو بكر رضی الله عنه جى بگؤب» فارتَجت المدينة 


)١(‏ أصحاب الكساء هم رسول الله ية وفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام» وکان 
رسول الله يي جللهم معه بكساء ودعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي أصحاب الكساء نزل قوله تعالى : لإنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا» (الأحزاب: ۳). 
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بالبكاء عليه وذهش القوم كيوم بض رسول الله ی وجاء على بن أبي 
طالب باكيًا مُسرعَا مسترجعًا حتى وَقف بالباب وهو يقول: رَحمك الله أبا 
بكر» كنت وال أول القوم إسلامّا» وأخلصهم إيمائًاء وأشدهم يمينا 
وأعظمَهم عَناء» وأحفظهم على رسول الله بء وأحربّهم على الإسلام» 
وأحناهم على أهله» وأشبههم برسول الله بل حمَّا وضلا وكيا وسمتا؛ 
فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرّا» صدقت 
رسول الله ية حین کذبه الناس» وواسیته حین بُجلوا» وقمت معه حين 
قعدواء سمّاك الله في کتابه صِديقًا : #والدِي جَاء بالصدق وصَدق به“ 
بريد محمدا ويُريدك. كنت والله للإسلام جصئًاء وعلى الكافرين عَذابًاء 
لم تفلل حجتك» ولم تَضْعَف بصيرتك» ولم تجن نفسك. کنت 
کالجبل لا تخرّکه العواصف ولا تزیله القواصف» کنت کما قال رسول 
اله ية : ضعيمًا فى بدنك» قويًا في آمر الله» متواضعًا في نفسك» عَظيمًا 
عند الله » قليلا فى الأرض» كثيرًا عند المؤمنين» لم يكن لأحد عندك 
مَطْمّم» ولا لأحلِ عندك هَرّادة» فالقويٰ عندك ضعيف حتى تأخذٌ الح 
منه» والضعيف عندك قوی حتى تأخذ الح لهء فلا حَرمنا الله أجرك» 


X% %F XX 
رقف عبد الملك بن موان على قبر معاوية فقال : تالله إن کنت إلا‎ 


كما علمت» يُنطقك العلم» ويسكتك الجلم. ثم أنشأً يقول: 
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وما الدهر والأيام إلا كما ترى رَزيَّة مالل أو فراق حبیب 


$ * * 


الهيثم بن عدي قال : لما َلك زياد أستعمل مُعاوية الضخاك على الكوفةء 
فلما دخلهاء سال عن قبر زياد ذل عليه فأتاه حتی وَقف به» ئم قال : 
أبا المُغيرة والدنيا مُفجعة ون من غت الدنيا لَمَعْرْورُ 
قد كان عندك لِلمَعروف مَعْرفة وكان علدك لللكراء تنك 
لو خَلَدَ لخي والإسلام ذا فَدّم إا لَخُلدَّك الإسلامٌ والخير 
والأبيات لحارثة بن زيد يرثي زيادا. 


X% XK * 


قال المدائنيّ: لما دفن علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه فاطمة 
عليهما السلام تمثل عند قبرهاء فقال: 
لکل أجتماع من خليلين فة وکل الدي دون الممات ليل 
وإ افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل 


XK * #F 


وَّقف أبو ذز الهّمْداني على قبر أبنه ذرّ فقال: يا َر شغلني الحزنٌ 

لك عن الحزن عليك» فليت شعري ما فلت وما قيل لك. ثم قال: اللهم 

إني قد وهبت لك إساءته إلى فهَبْ له إساءته إليك. فلمَّا انصرف عنه 

التفت إلى قبره فقال: يا ذرّء قد انصرفنا وتركناك. ولو أقمنا ما تفعناك. 
X*‏ % $ 
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رَقفت أعرابيّة على قبر أبيها فقالت: يا أبتِ» إن في الله تبارك وتعالى 
من كفك عِوَضاء وفي رسول اله ية من مُصيبتك أسوةء ثم قالت: اللهم» 
تزل بك عبدك مُفْفِرّا من الزاد» مُخشّؤشن المهادء عَنْيّا عمَّا في أيدي 
العبادء فقيرًا إلى ما في يديك يا جوادء وآنت» آي ربَ» حير من نزل به 
المُومّلون» واستَعْنى بقَضْله المقِلون» وولَحَ في سَعة رَحمَته المُذّنيون. 
اللهم فَليكن قَرّى عبدك منك رحمتّك» ويهاده جثتك» ثم أنصرفت. 


$%# * * 


توفي رجل کان مُسْرفًا على نفسه بالڈنوب فتحامی الناس جتازته› 
فبلغ عمر بن ذز خبرٌه» فأوصی إلى آهله آن خُذوا في جهازه فإذا كُرغتم 
فاذنوني» ففعلوا وشهدّه عمر بن در وشهده الناس معه» فلما فَرَغ من دَفيِه 
وقف عمر بن ذرّ على قبره فقال: يَرْحمك الله أبا فلان» فلقد صحبت 
عَمرّك بالئوحيد» وعفزت لله وَجهك بالسجودء فإن قالوا مُذّنب وذو 
خطاياء فمن مٿا غير مُذنب وغيرٌ ِي خُطايا؟ 


$% %* * 


قال الأصمعن : دخلث بعض مَقابر الأعراب ومعي صاحبٌ لي فإذا 
جارية على قبر کأنها يمْثال وعليها من اللي والْحُلّل ما لم أ مله وهي 
تبکي بعين غزيرة وصوت شج . فالتفت إلى صاحبي . فقلث: هل رأيتَ 
أعجَب من هذه؟ قال: لا وال ولا أحسَبِي أراه. ثم قلت لها: يا هذه» 
إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن: فأنشأت تقول : 


1۹ 


فن تشالاني فيم ځُرني فإتيي رَهِينة هذا القَبْر يا فيان 
وإني لأشّخييه والتُزب بيننا كما كلت أستّخييه حين يَرّاني 
أهابُك إجلالاً وإن كنت في الرى مَخافةً يوم أن يَسُوك لِسَاني 
ثم اندفعت في البكاء وجعلت تقول : 
يا صاحبٌ القبْر يا مَنْ کان يَنْعَّم بي بالا ويكثر في الديا مُواساټي 
قد زت برك في حلي وفي لل کأئني لست يِن آهل المُصِيبات 
رذب اتيك فيما كنت أعرفه أن قد بسر به من بَعض هُيئاتي 
فمن رآني رای عَبْرى مُوَلَهَة عَجيبة الي کي بَينَ أمْوات 
XK %* XK‏ 
وقال: رأيتُ بصحراء جارية قد ألصقت خذدهًَا تبكي بَينَ أمْوات 
وتقول : 
يا ساكنً القَبْر الذي بوفاته عَيهيث على مسالِك الرّشد 
امع أبْنّك علتي فلعلني أطْفِي بذلك خركَّة الوخد 


*% X% 


۷ ٩ 


الفصل النالث: ما كتب على القبور 


وفُیَ رَجُلٌ مِنْ دة فكَتِبَ عَلّى بره هَذٍِ الأبيَاتُ: 
با وَاقِفِينَ ألم تَكوئوا تَعْلَمُوا أن ألْجِمَامٌ بِكمْ عَلَيْنًا كاد 
و زلود بشِغبتا لَعَرَفُْمْ أن أَلْمُمَرْطً فِي ألنَرَودِ نام 
روا بالْحَيَاةٍ كم تون وَألْمَوْتُ أَلْمُفْرْق هادم 
سارى الردَى ما بيا في حمَرَةَ حَيْتُ ألمُخْدَم وَاجِد وَألخادِم 


% ¥ XX 


ريما وُجدَ عَلى فر 
إن ل ألْحبيبَ يِن الأخباب مُخْتلَس لا يَمْنَع أَلمَوْتَ بَوَابٌ ولا حرس 
فَكيْفَ تفرح بالدُٺيَا وَلَلَهَا تيا مَنْ يعد عليه الفط الف 
پر حو حم أَلمَوْتُ ۴ جاه لزنه وَلاً ألذِى کان مه ألعلم يبس 
قد كان قَصْرك مَعْمُورًا لَه شَرَف برك ألَْوْمَ في ألأجدَاث مندرس 
XK * ¥‏ 


ہے 


قال أبن الرَقٌاق هذه أَلأبْيّات وَأَوْصَى أن كنب عَلى قبره: 
أإخوانتا وَالمَوْتُ قَد حال دوسا وَلِلْمَوْتِ حكم تاذ في الخلائق 


4 


LH‏ للْمَوْت و امب طَهٴ وأغلم أن الكل لا پد لاجقي 
دكم ن الاين ني ری آل ف في فو بن آل ا 
من م بی و ضر بی مر حما ولا يك مس وَفاءُ ألأصَادِق 


X% Xk +X 


مر بُو أَلْصلّت الإشبيل أن تحب هذه لابياب على قبْره: 
مر م م مے e‏ و ر ي َل ۹ م Arr‏ ٍ 


رغم مَا في آلأمرِ آي صَائِڙ لى عَاوِل في الحُكم ليس يجوز 


1 


ص ۾“ ۰ 7 2 م و م : م 2 س 
فيا ليت شغري كيف أالقاه عندها وزادي فليل والذنوب كثير 
فان آك مَجريا بڏئبي فانِي بشَر عِقَاب المذيبين جڍير 


وَل آم الوْحْمَان رَوْعَة حاف لِتَفريطه في ألوَاجِبَاتِ وَعَيّه 
وني بمَضل اف انق واثق وَحَسبي ون اوت حَسْبُ ضفي 
X% % SF‏ 


ا 


قال أب محمد ألمقّرىٌ لاط على لِسّان ميټ : 


آيها الرَائرُون بَعْدَ وَفاتِي جَدَثا ضصَمَنِى ولخدا عَمِيمًا 
سرون الذي رايت من المَر ت عيَائا وَتَسشلكونٌ طريمًا 


V۲ 


نَم أ خد مضطفی ليمي بل مزټو ارخا قزر 


اب 
= سے 8 آ5 2 


وغدا لسوء فعاله مَُخوفًا 


لما قل سَيْف بن ِي ير ميري دفن ِي صنعَاء يِمَفبَرَة وَوُضِعَ في 
سريرهِ عند راس یو وځ قذ گیٹ فيو هيو الات 


یر 
ا ر 


ئا ابن ڏِي ڀَرَنِ مِن فرع ڏِي يمَنِ 
جَلَبْت ِن ارس جيْسّا على عل 


تی عزوت بهم وما مهاجره 
بالىخسف والذل تی قال اله 


فَأوقَعُوا بهم وَالدهْرٌ ذو دول 


4 م 7 7 eA‏ 
تی إذا ظفِرّت تسى بمَا طلبَّتُ 


في الب جاسُوا خلال لحي مِنْ يَمَن 
ذوفوا ثِمَارَ دَوَاتِ لفك وَألإحن 
ورال مَا کان فِي فلي مِنَ اَلحَرَنِ 
نقلي حش حى طَابَ ِي وَعِي 
دف ولا ری يا قوم بالتْمَن 
ر البلا كلم أغجز وَل أن 
له دري يِن ثاو ومُرتهن 


*K +X 


کان على بر يَعْقوب بن ليث مَكتوب هذه الأبيات عملها قبل مّوته 


AJ 


وأمّر أن تكتب على قبره» وهي هذه: 
سَلاَمٌ على أهُل لبور الدوارس كأَنَهُمٌ لم يَجِلِسوا في المَجَالِس 
وَل يَشرَبُوا مِنْ بارد الماء شربة وَل الوا ما بين رطب ویایس 
مذ جاءني المَوْتُ المَهُول بسَكرَة فَلَمْ تنجني يه ألوفُ الفَوَارس 
نا زائر القَبر آئوظ وأغتَبز با وَلاً َك في الدنيَاً هُدِيتَ بانس 
¥ *%* 

لما حضرت أبا العتاهية الوفاةٌ أؤصى بأن يكب على كَبْرهِ هذه 

الأبيات الأربعة: 


ليس شيءَُ سوى التقّى فخذىيى منه أو دعي 


وعارّضه بعض الشعراء في هذه الأبيات» وأؤصى بأن تكتب على 
قیره ارضا فکتىت» وهی . 


ؤجد على فَبر جارية إلى جَذْب قبر أبي نواس ثلاثة أبيات» فقيل إنها 
من قول آبي نواس» وهي : 
أقول لِمَبْر رنه مُيَلئُمَا“ مى الله بد العفو صاحبةٌ الفَبر 
لقد عَيّبُوا تحت الَرى فَمَرَ الدجى وشمس الضحى بين الصفائح والعف ‏ 
بت لعين بعدَها مَلّت الْبكا ولب عليها يرجي راحة الصبر 


ا 


%#K X* * 


قال الرياشي : ُجدت تحت الفراش الذى مات عليه أبو نواس رقعة 
محتوب فيها هذه الأبيات : 
با رب إن عَظمت دنوبي رة فلقد علمت بأ عَفوّك أَعَظَهُ 
إن كان لا يرجوك إلا مُخَسِنٌ فبمن يلوذ ويَسْتّجير المجرم 
1 


ذعوك رب كما مرت تضرُعَا فذا رَدَذتَ يي فمن ذا يَرْحم 
ما لى إليك وسيلة إلا الزجا وجُميل عفوك ثم آني مسيم 


قال الحْشنىًّ: أخبرنا بعض أصحابنا ممن كان يَعْشى مجلس 
الرياشي› قال : رأيتٌ على قبر أ بي هاشم الإيادى بواسط : 
الموث أخْرَجّني من دار مَمْلكتي والموث أضرعني من بعد تشريفي 
لله عَبْدٌ رَأى قَبري فأعبَرّه وخاف من دَهُره رَيْبَ التصاريف 


X% Xk X% 


)١(‏ معلثما: آي باغًا لثمه. 
)( العقفر : التراب. 


Y0 


قال الأصمعيّ : أخذ بيدي يحيى بن خالد بن بَرْمك فوقفني على قبره 


بالجيرة فإذا عليه مكتوب : 

إن بى المُنذر لما أنقَضَرًا 
تنفح باليشك مَحاريبُهم 
والخبز واللّحم لهم راهن 
والقُطنُ والكتّان أثوابُهم 
فأصبَّحوا فوتًا لدود النّرى 


سے س 
بحیٹ د البِيْعَة الراهب 


وقهوة راؤوقها“ ساكب 
لم يخلب الصوف لهم جالِب 
والدهرٌ لا يَبْقَى له صاحب 
سَری إلى ہین“ بھا راکب 


() » ر 


#% ¥ * 


قال الشيبانيّ: وجد مكتوبًا على بعض القبور: 


م سا وي 7 ر 
مَل الأجِبَّة رزرتيى فَجْفِيثُ 
يا موسا سكن الثرى وَبَمَيتُ 


أو کان یُعْمّی للہکاء مُفْجع 


سي ا 


وسشكنت في دار البلى فْسِيتُ 
لو کان يَصدق مات حين يموت 
لو كنت أَضدُق إذ بليت بَليث 
من طول ما ابکي عليك عَمِيتُ 


¥% Xk ¥ 


(۱) يقطبه : یمزجه. 


(۲) الراووق: الإناء الذي يُصمى به الشراب. 


(۳) بین : مو ع ي الحيرة. 


الفصل الأول: فى رثاء الذات 


قال مالك ب 


بن الريب زي تسه ويصف ره » وکال خرج مع سعید 


ابن عثمان ہن نان ما وى خراسان» فلما کان بحص الطريق راد أن 


يبس حقه» فادا بأفعی د 
فاه » ثم أنشاً يقو ل : 


دعاني الهّرّى من أهل اود وصخبتي 
فما راعني إلا سَوَابق عَبْرَة 
ألم ترّني بعْتٌ الضلالة بالهدى 
فلله دري حين انرك طائعا 
ودر كبيرَي اللذين كلاهما 
ود الظبّاء السانحات عش 
ت وشك رخلتي 
آلا ليت شِعْري هل بَكث آم مالك 


فيا صاحبى رَخلى دنا الموت فاحفْرَا 


(۱) اود وذو الطبسين : مو ضعان . 


فی داخلها فلسعته› فلما أحسَ إلموت أسْتَلقى على 


يذي الطبَسيْن فالتفت وراي“ 
تقَّعتُ منها أن لاء ردا 
وأصبحتٌ فى جَيْش ابن عَمّان غازيا 
بَبِيّ بأغْلّى الرفْمّتين وماليا 
علي شفيق ناصح لو نهانيا 
يبرن أنى هالك من أماميا 
سمارك هذا تارکي لا آبا ليا 
کما كنت لو عالَوا ميك باکيا"“ 
رابا كسّخق المزنباني 
برابية إني مقيم لياليا 


(۲) آي تقتعت ردائي لکيلا يرون الناس بايا فيلومون . 


(۳) عالوا: هنا بمعلی نشروا وأعلنوا. (6) المرنبانن: كساء من خر . هابيًا : منتشرًا. 


وخطا بأطراف الاَسِنّة مَضجعى 
ولا تخسدانيى بارّك الله فيكما 
خڏاني فَجُراني ببُرڍي إليكما 
قت مَن يکي علي فلم اڇڏ 
)1( 


وأذمَم غزبيب ` يجرٌ لِجَامَه 


وبالرمل لو يَعْلمَنْ عِلَمِيَ نسو 


عجوزی وأختای اللّتان أصيبتا 


لعَمُري لين غالت خراسان هامتي 


وردّا على عَيْنََّ فضا ردائيا 
من الأرض ذاتٍ العَرْض أن توسعا ليا 
وقل کلت قبل اليوم ص عتا اديا 


سوى السيف والرمح الردِينِي باكيا 


إلى الماء لم ترك له الموت ساقيا 


بكيْنّ وفَدَيْنَ الطبيبَ المَدَاويا 
بمَوتي ويئٽ لي تهيج البوَاكيا 
لقد کلت عن باب خرَاسان ناتيا 


تما أصحابي عشاءَ وغادَڙوا 
ولون لا اَعَد وهم يَدْفلونني وين مَكان البْعْدٍِ إلا مَكانيا 


أخا َة في عَرْصّة الذار ثاويا 


وقال رجُلُ من بني تغلب يقال له انون وهو لقبه» واسمه صريم بن 
مشر بن ڏل ٻن َم وقي كاهنًا في الجاهليّة. فقال له: إنك تموت 
بمكان يقال له إلاهة. فمکث ما شاء الله ثم سافر في ركب من قومه إلى 
الشام فأتَهاء ثم انصرفوا فضلوا الطريق› فقالوا لرجل : كيف تأخذ؟ فقال : 
سیروا حتی إدا کنتم بمکان کذا وكذا ظَّر لكم الطريق ورأيتم إلاهة ¬ 
وإلاهة قارة بالسّماوة - فلما أتؤها نزل أصحابه وأبى أن يَنّزل» فبنما ناقه 
ترتعي وهو راكبها إذ آخذث بهشفر ناقته حَيّة» فاحتكت الناقة بمشفرها 
فلدغت ساقه؛ فقال لأخضه وکال معه» واسمه معاورة: احفر لي فإني مت › 
ثم تخلی فی ال يموت پبکي نفسه: 


فلسٿ على شيءِ فروحَنٰ مُعاويا 
ولا حير فيما يذب المرْءُ نفسه 
وإن أعجَبتك الدهرَ حال من امرئ 
يرن عليه او يرن ما په 
فطاً مُعْرضا إن الحتّوف كثيرة 
لحَمُرك ما يدري آمرؤ كيف ينهي 
کفی حَزتًا آن يحل الرّكب غدوة 


ویروی نه مات» فدفنوه بها . 


ولا المَشْفِقَاتُ إذ تَبعْنَ الحرّازيا"“ 
وتَفُوّاله للشيء يا ليت ذا ليا 
قَدَّغه ورَاكِلٌ حاله والليالي 
وال لم يَكنْ في جوفه العيش وانيا 
وإك لا تبقى بفييك باقي" 
إذا هو لم يَخجعل له الله رَاقيا 
وأنزل في أغْلَّى إلاهة ثاوي 


XK % 


إدا م أصحابي بغر بميْض دموعهم 


هل أضانةء لأخيكم 


وقبل أطلاع النّفس بين الجَوانح 


إذا راح أصضحابی ولست برائح 


وما الرس في الأرض القَرّاء بصالح 


$ xk 


بل لمن ج 0 


ومن تكون النارٌ مَثرواه 


الشفقة. لحور الکراه. أي لا أقدر أن دف عن نفسي ا کتب ب عل وکذا 


النساء المشفقات إد بحن 


الكواهن يسألنهن لا ينن عمن أشفقن عليه شيًا. 


(۲) طأً: فعل الأمر من وطىء بمعنى داس. الحتوف: جع الحتف». وهو الموت. 


أروع ما قيل في الوت - م1 


كانه قد قيل فى مجلس قد كنت آتيه وأغغشاه: 
صار 1 : ی إلى رنه يس ح متا أله وإياه 


X% X% *F 


AY 


الفصل الثاني: في رثاء الولد 


قال ابن عبد ربه في رثاء ولده: 


بلیت عظامك والأسّى ن تتحدد 
ما کان اخسن 


باليأس ألو عنك لا بتجلَدِي 


ا 


وقال فيه أيضا: 
وَاكَبِدًا قد فُطعت کبدي 


ما مات حى لميّتِ أسَمًا 


)١(‏ الزميل : الجبان الضعيف. 


والصبر يَنْمّد والبُكا لا يتمد 
ولقائه دول القَيّامة معد 
لو کان ضہ 
هيهات أين من الزن نَل 


أباك ذاك الملحد 


% +X 


AY 


وخَرّفتها لواعج الكمد 
أعذر من والدٍ على وَل 
دلت فيه ځشاشتي يدي 
من لم يَصِلّ ظلْمّه إلى أحدِ 
وطيّبَ الوح طاهرَ الجسد 
ليس بِرْمَيْلَة"“ ولا تكب 


يا يومّه لو تركتّه لعل 


يا موت لو لم تكن تعاجله 
أو كنت راخیت في العنان له 
آي حسام سّلست رَونقَّه 
وای ساق قَطعتَ من فَدَم 
يا فما أجحف الحُسوف به 
أ حَشّا لم تَذب له أسَمّ 
لا صر لي بَعْده ولا جلد 
لو لم أَمُْتٌ عند مَوته كمَدًا 
يا لَوْعَةٌّ ما يزال لاعِجُها 
وقال فيه أيضًا: 
لا بَيْتَ بسكن إلا فارّق السحتًا 
لهي على مَيْت مات السرور به 
واها عليك آبا بكر مرَددة 
إذّا ذكرئك يومًا قلت وا حَرّنا 
يا سيدي ومَراح الرُوح في جَسدي 
حتى يعود بنا في فُعْر مُظلمة 
يا أطيت الناس رُوحا ضكه بَدَلّ 
لو كتتٌ أعطى به الدنيا مُعاوَّضة 


(1) بيضة البلد: السيد. 
(۲) الأمد: الغاية. 


لكان لا شك بَيْصَةَ البّلد 


حاز العلا واحتَرّى على الأمد" 


يقدح نار الأسى على كيدي 


ولا آمتلا فرحا إلا امتلا حَرَنا 
لو كان حًا لأخيّا الدينَ والسنا 
و سکّٺ وله أو فثرت شنا 
وما يرد على القَول: وا حَرَنا 
هلا دنا الموث مي حين منك دنا 
أسْتَودعٌ الله ذاك الروح والَدَنا 
منه لما كانت الذنيا له ثمنا 


. السواعء: یرید ليلة أربع تعسرة » آي أنه لم يکتمل‎ (YY) 


وقال أبو دیب الهُذليّ» وكان له أولاد سبعة فماتوا كلهم إلا طفلاء 


فقال يرٹيهم : 

أَمِنَ المَنون وَرَيْبه نوُم 
قالت أَمَيمةٌ ما لجشمك شاحبً 
آم ما لجسمك لا يلائِم مَضجَعَا 
فأجبتها آن ما لجسشمي إِله 
اوی بَِیّ وأعقَبُوني سره 
سَبمُوا هوي وتوا لهواهُم 
فبقیٽ بعدهمْ بعَيَّشِ لاصِبٍ 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
وإذا المنبّة ألسّبت أظفارَها 
فالعينُ بَّعدهمْ كأ جداقها 
حتى كأئي للحوادثِ مرو 
وتجلڍي لاش ايتين ريه 


والئفس راغبة إذا رَعَبْيَّها 


ص جر ال 


والدهر ليس بمُعْتِب من يَجْرَعٌ 
منذ ابئُإلت ومثل مالك يفم 
إلا أقّض عليك ذاك المَضجم 
أودى بَنيَ من البلاد فودعوا 
بعد الرقاد وعَبْرةً ما تقل 
فشخرموا ولکل جنب مَضرعٌ 
وإخال أئي لاح مستت 
وإذا المَنيّة آقبلت لا تدقع 
الفيت كل نميمة لا نفع" 
سملت بسك فهي عور ر ذم 
بضغا لمرن کل وم ر ر 


واذا ترد إلى قليل تقَنّع 
قالته العرب. 


)( لاص : قبه صب » آي : تعب . 


(۳) التميمة: ما يعلق على الصدر لدفع الأذية. 


)٤(‏ حداقها: حدقتها. 


)0( المروة: رة وصها المشرّف : اسم موضصع . . يقول: کأنّما انا مروة في 


لسوق تقرعها 


وقال عراب يَرَني بيه : 
اسان بَطن الأزض لو قبل الفا كينا وأغطينا بكم ساكني الظَهر 
فيا ليت مَّن فيها عليها وليت من عليها ثوّى فيها مُقَِيمًَا إلى الحشر 
وقاسّمني دري بني بشطره فلماتَقَصّى شَطرُه مال في شطري“ 
فصارٌوا ذيونا للمَنايا ولم يکن عليهم لها دَيْن قضوه على عسر 
كانهمٌ لم يعرف الموت غيرّهم فكل على ثكل وبر إلى َر 
وقد كنت حَيّ الخحْوفِ قبل وفاتهم فلما توفوا مات حوفي من الذهر 
فلله ما أغطى ولل ما حَرّى وليس لأيام الرزئّْة كالصّبر 

X% %* X* 
وقيل لأعرابية مات ابئها: ما أحسنَ عزاءك؟ قالت: إن مَمّْدى إياه‎ 


آمنني کل فَفْدِ سواه وإن مصيبتي به هَونت علي المصائب بعده. ثم 
أنشأت تقول : 

من شاء بعدك فَلْيَمْتُ فَحˆّليك كنت أحاذ 
كنت السّواة لناظري فبكى عليك الناظ” 
ليت المنازل والديا ر حفائرٌ ,مقاب 
إّي وغقيري لا محا لةّ حيتُ صرت لصا 

أخذ الحسن بن هانئ معنى هذا البيت الأول» فقال في الأمين : 

طوّى الموتٌ ما بيني وبين محمد وليس لِمَّا تطوي المييّة ناشر 
وكنتٌ عليه أخذر الموت وحدّه فلم يبق لي شيءَ عليه أحاذرٌ 
ئن عَمَرت دور بمن لا أحبّه لقد عَمَرث ممن أحت المقا“ 
(1) المعنى أنه أهلك أكثر من نصف أولادي. 


A1 


وقال عبد الله بن الأهتم يرثي أبًا له: 
عوك يا بني فلم تچني فرذت دغوتي يأشا علي 
بموتك ماتت اللذات مني وكانت حَيَةَ ما دمت حيًا 
فيما أسقًا عليك وطول شؤقي إليك لو أن ذلك رَد شَيَّا 
FF % *‏ 
وأصيب أبو العتاهية باين له» فلما دفنه وتف على قبره وقال: 


ل 


فى حَرَنا بَدَفْنك ثم آئي نمضت تراب برك مِن يَنَي 
وكانت في حياتك لي عظاتٌ فأنت اليو أؤعظ منك حَيًا 
X* XK‏ #* 
ومات أبن لأعرابيّ فاشتد حزنه عليه» وكان الأعرابيّ يُكثى به» فقيل 
أ لو صیرن لکان مغلم واي فقال : 
ئف اا و کف ا ذکره وإدا دذعیت فإنما ٠‏ به 
XX‏ * % 
أعرابيّ بين يديه قال ' ا ا أذخلاك دار الح ؟ فال : رديعة لي 


ها هنا من ثلاث سنین؛ قال : وما ودیعتاك؟ فن ن لي حن رشع قفد 


ا غاا ما پؤوت من سره عاجله مره عل ق 
يا فة العَيْن كنت لي سكئا في طول ليْلي نعم وفي قَصَره 
)١(‏ بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


AY 


شَربنْت كأسّا أبوك شاربُها لا بد يونا له على كبره 
أشربّها والأنام كلهم من کان في بدوه وقي حَضره 
فالحمد لله لا شريك له الموتٌ فى خكمه وفي قدره 
قد كَسّم الموت في الأنام فما يَفْدر حَلْقّ يزيد في عُمُره 
قال عمر: صدقتَ يا أعرابى» غير أن الله خير لك منه. 
SX‏ %* 
وقالت أعرابية تئدب أينًا لها: 
أبُننَ عَيّبك المَحلٌ المْلْحَدٌ إمّا بَعْدت فأين من لا يَبْعْد 
آنت الذي فى كل مُمْسّى ليْلة تبلى وخرّنك فى الحشّى يتجدد 
وقالت فه: 
لمن كنت لهوًا للعيُون وقَرَة لقد صزت سَفَمًَا للمُلوب الصحائح 
وون خزني آن يومَك مدرکي وأئي غدا من أهل تلك الضرائح 
xk Xk‏ % 
وقال أبو الخطار يرثي ابنه الخُطار: 
ألا خبّراني بارك الله فيكما مَتى العَهْد بالخطار يا فيان 
فتى لا يّرى نوم الوشاء عَيمة ولا يني من صَولة الحدَثان 
FX X%‏ 
وقال آبو الشْعْب يرث أبنه شَعْبًا: 
قد کان شعْبٌ لو إن الله عمره عرزا تزاد به في عڙها مُضَر 
ليت الچبال داعت قبل مَصَرَعه دكا فلم يبن من أخجارها حجر 


AA 


فارقت شَعْبَا وقد قوست من ګبر ئس لخليطان طول الحُزن والكبر 
¥+ + # 
ال الأصمعيّ عن رجل من الأعراب : كنا عشرة إخوة» وكان لنا أ 


يقال له حسن» فنعِي إلى آبيناء فبقي سَتين يبي عليه حتى كف بَصره» 
وقال فيه : 


أفلحتٌ إن كان لم يَمْت حَسَنٌُ وكفَ عني البُكاء والحَرَلٌ 
بل اذب الله مَّن عى حسَنّا ليس لَحزٍيب قؤله كَُمَنْ 
أَجُولٌ في الدار لا أراك وفي الدّار اناس جوارهم عَبَنُ 
بُدلُهم منك ليت أنهمْ كانوا وبَيْني وبَيْنهم مدن 
قد علموا عندما أناقفرهم ما في فناتي دع ولا أ 
قد جربوني فما ألارتُهم ما زال بيني وبّينهم إحن 
قد بُري الجسم مذ نُعيت لنا كما برى فرع لَبْعة سن“ 
فان تعش فالمُنى حياتك وال لد وأنت الحديتُ والوسَنُ 
إن تخي خي بخير عَيْش وإن تَمْض فيلك السّبيل والسَننْ 
ريك الحمد والشلام معا فكل حي بالموت مُرتَهَنُ 
يا ويح هسي أن كنت في جَدَثْ دونك فيه الترابُ والكفَنُ 
علي لله إن لقيتك من قبل الممات الصيام والبدنٌ 
أسوفُها حافيًا مُجلّلةً أذما هاا قد كَظَها السمَنُ 
فلا تباي إذا بَقيت لنا من مات أو مَّن أؤدى به الرْمنْ 


ر1( السقن : ما ينحت بره الشىء کالقدوم ونحوه. 


۸۹ 


لا خر لى فى الخياة بعدّك إذ أصبحت تحت الراب يا حسنْ 


X*% XX ¥ 


فإن يَنْقّطع منك الرّجاء فإته سَيَبقى عليك الحزن ما بى الدهرٌ 
(ok ¥‏ 
وقال أعرابيّ يرثي آبنه: 
بي لئن ضّت جفون بمائها لقد قرحت مٽي عليك جُمون 
ذفنت بكفي بَعْض نفسي فأصہحٹ وللنفس منها دافِنْ ودَفْينْ 
ok ¥‏ % 


آأ خضب راسي آم أطبْبٰ مَفرقي ورأسك مَرموس وأنت سلیت 


اا 
سے 


سيبك من أمسى يناجيك طرف ولیس لمن تخت التراب تسيب 
غريب وأظراف البْيوت نئه الا كل من تحت الراب عُريبُ 
X% %* *‏ 
قال العنْبيَ - محمد بن عبيد الله - يَرْثی ابنًا له: 
أضخث بخدي للدموع سوم سما عليك وفي الفؤاد لوم 
والصَْرٌ يمد في المَواطن كلها إلا عليك فإنه مَذْمُومُ 
H X%‏ 


۹ ٠ 


وقالت أعرابة ترڻي ولدها: 
يا قُرحة القَلْب والآخشاء والكدٍ يا ليت أمّك لم تَخْبَل ولم تَلِدٍ 
لما رأيثك قد فرت في گن مُطبّبًّا للمَنايا آخرَ الأبد 
أيقنث بعدّك أي غير باقيةٍ وكيف ببقى ذراعٌ زال عن عَضدٍ 


X%# * X* 


۹۱ 


الفصل الثالث: فى رثاء الأخ 


قال الرّياشي : صَلى مُنَمُم بن تُوَبرة الصبح مع أبي بكر الصديق رضي 
لله تعالى عنه» ثم أنشد: 
غم القَتيل - إذا الرياح تَتَاوَحَت بين البيوت - قَمَلْتَ يا ابن الأزور“ 
أَدَمَوْتّه بالله ثم لَه لر مُو دعاك بذمّة لم يَعْدِر 
لا يُضمر الفَحشاءَ تحت ردائه حُلوٌ شمائله عَفِيفٌ المعَرّر 
قال : ثم بکی حتی سالت عیئه العَوراء. قال أبو بكر : ما دعوته ولا 
. وقال متمم : 
ومْسْتَضجِكٍ مني آذَعَى كَمُصيبتي وليس أخو الشجو الخزين بضاحكٍ 
يمول أتبكي يِن فُبُور رَأيتَها لبر بأطراف المَل فالدّكاوك 
فقلتٌ له إن الأسَى يَبْعَّث الأسى فدَغني قَهذِي كلها كبر مالك 


X% % X* 


ب ا 


ا کي 


و فال متمم يري أخاه مالگاء وهي التي سی اَم المرائى : 
لَعَمْري وما دري بتأبين هالك ولا جرع مما ألم قأوجى“ 
(١)‏ ابن الاأزور: ضرار بن الأزور» وهو الذى قثل مالك ين نويرة. 
(۲) الدكادك : جمح دکد. وهو من الرمل ما تکېس واستوى . 
(۳) ما دهری : أي ما همي وعايتي . ولا و عطف على قوله (يتأبس) . قول : ليس هي 
بمرثية ميت وإظهار الجزع عليه ولكني مدح أخي وأظهر فضله. أو لعله يريد أن أخاه قل 
عاجله الموت وأن هذا الوقت لم يكن لرثاثه. 


۹۲ 


لقد غَیّب ايهال تحت رذائه 
ولا بَرَمَّا تهْدِي الْسَاءُ لعزسه 
تراه كتل السَيْف هترز للئدى 
وأرْملَة تَمْشي بأشْعَتُ مُختَل 
وما كان وَقّافا إذا الحْبْل أخجّمت 
ولا بكهًام سَيْمه عن عدوه 
ابی الك آيات أراها وأنني 
وأئي متى ما أذعٌ بأسمك لم تب 


حه منتى وإن کان 


وكنّا كَنَذْمّانى جَليمة جقبة 


فی عَيرَ مبْطَانِ العَِيّات زوع 
إذا اقشع من برد الستاء َقَعْمَعَ"“ 
إذالم جد عند امرئ السَوء مَطْمَعَا 
إذا هَرّت الرَيح الكبيف المُر ف" 
کقزخ الخباری ریشه قد نَمَو“ 
ولا طالبًامن خشية الْمَوت هفرعا“ 
اذا هو لای حاسرًا أو مم“ 
اری کل حل بعد حبك آفطی“ 
وکنت خر يا أن تجيب وَسمَعَا 
وأمُسى تراب فوقه الأرض بقعا 
قد بان مَحمودا خي حي وَدْعَا 
أصاب المَّنايا رهط كَسْرّى وتَبّعَا 


ت ف (AJ mî‏ 
من الدهر حتى قيل لن يتصدع 


: المنهال: رجل من بني يربوع ألقى ثربه على مالك أخی متمم يستره به. والمبطان‎ )١( 
والأروع: الذي يعجبك بحسنه وجاله.‎ : 


والتقعقع : صوت الجلد إذا ييس. 


(۳) الكنيف: حظيرة من شجر تجعل لاربل تقيها البرد. والمرفع: المرفوع. 

. یرید «بالأشعك»: ولدها. والمحثل: السيىء الغذاء. وتمزع: تقرف‎ )٤( 

)0( أی لیس الجبان الذى يدفعه قومه وینحونه لأنه ليس من رجال الحرب . 

(71( الكهام: الكليل . والمفنع : الذى عليه رة ومغقر . والحأسر: ضده. 

(۷) يقول: أبى الصبر معالم وآثارا أراها من آثارك فأذكرك إذا رأيتها فلا أقدر على الصبر. 


وبعد حبلك أقطعا: أى قد ذهب الوفاء. 
(۸) ندمانا جذيمة: هما مالك وعقيل› نادما جذيمة الأبرش » وكانا ردا عليه ابن أخته عمرو بن 
عدی فسألهما حاجتهما فسألاه منادمته» فکانا ندیمیه ثم قتلهما . 


۹۳ 


فلمَّا تَمَرَفْنا كأئثي ومالِكا إطول أجتماع لم تبث ليله معا 
فما شارف حَئّثْ حَييتا ورَجْعَّث ‏ انیا فأبكى شَجوها البرك أجمت“ 
ولا وَجْدٌ آظآر ثلاث روائم رأيْنَ مَجَرّا من وار ومَصضرَت“ 
بأؤجَدَ متي يوم قام بمالكِ ماو فَصِيح بالْفِراق فأسْمَعَا 
سى الله أرضا حَلّها مَبْرُ مالك ذهاب العُرّادِي المُذجنات فأمْرّى 
قيل لعمرو بن بحر الجاحظ : إن الأصمعيْ كان يسمي هذا الشعرَ أ 
المّراثي؛ فقال: لم يسمع الأصمعي : 
أي القلوب عليكم ليس يندع واي ؤم عليكم ليس يَمْتَنع 


% % X* 


أجارَتنا من يجتمع يَتَمَرَقٍ ومَن يك رَهْنَّا للحوادث يَعْلَق 


قال أبن إسحاق صاحب المغازي : لما نززل رسول الله َة الصمر اء - 
)١(‏ الشارف: المسنة من الإبل» وخصها لأا أرق من الفتية لبعدها عن الولد. والبرك: 
الألف من الجمال. 


(۲) الاظار: النوق يعطفن على حوار واحد. والروائم : النوق تعطف على ولدها. والحوار: 
ولد الناقة. 


)۳( الذهاب : جع دهة وهي إلْةطعة من السحاب . والغوادی : الغيوم التى تخدو بالمطر . 
والمد جنات : السيحب الكثيقة السود. وأمرع: أخصب . ۰ 


. هو زمیل ین برد الفزارى‎ )٤( 


۹ 


وقال ابن هشام: الأثيل""“ - أمّر علي بن أبي طالب بصَرْب عُنق الّضر بن 
الحارث بن دة ہن عَلقمة بن عبد مناف» و بین يدی رسول الله 
تة فقالت أخته فَمَيْلة”" بنت الحارث ترثه: 

يا راكبّا إن الأثيل مَظنّة من صبح خامسة وأنت موف 
أبْلِغ بها مَيْنَّا بأل تَجِيّةَ ما إن تزال بها الجائت ت0 
متي إليك وعَبْرَةَ مَسْفُوحَة جادت بواكفها“ وأخرى تخر 
هل يُشمعئي المْضرٌ إن ناديته أم كيف يمع مَيْتّ لا ينطق 
أمحمد يا خير ضِنء"" كريمة في قومها والفخل قحل مُعْرق 
ما كان صَرّك لو ملت وريما من الفتى وهو المَغيظ المخنى 
فالا أ 


ار سے چ ار و اص e‏ ا اك م ر 
فرب من سرت فرابة وأحمَهم إن كان عِنْق يُعْيِق 


نے 


)¥( ااه أرحام e.‏ اك -_ َ 3 


صَبْرَا يماد إلى المنية مُنْعَبَا ‏ رَسْفَ المُمَيّد وهو عانِ مُونى 


قال ابن هشام : قال النبي بيه لما بلغه هذا الشعر: لو بلغني قبل قله 
ما قتلته . 


$% X% +X 


)١(‏ الأثيل : موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء. 

(۲) يقال للرجل يقدم فيضرب عنقه : قتل صبرّا» يعني أنه أمسك على الموت» وكذلك كل 
مقتول في غير معركة ولا حرب ولا خطأً فإنه مقتول صبرا. 

(۳) وقتيلة: هي بنت النضر لا آخته. 

() التجائب : الإبل الكريمة. وتخفق: تسرغ . 

. الواكف : السائل‎ )١( 

(1) الضنء: النسل . 

(۷) تنوشه : تتناوبه. 

(۸) رسف المقيد: مشيه. والعاني: الأسير. 


۹٩ 


قال الأصمعيٌ: ظر عمرٌ بن الخطاب إلى الخُتساء وبها دوب في 
وجههاء فقال: ما هذه الثدوب يا خنساء؟ قالت: من طول البكاء على 
أخْوَيّ؛ قال لها : أخواك في النار؛ قالت: ذلك أطول إحزني عليهماء إني 
وقائلة والئعش قد فات خطوّها لُذركه: يا لهف نفس عل َد 
ألا كلت أم الذين عدوا به إلى القَبْر ماذا يَخملُون إلى القبر 


X% % 2K 


دخلت خشساء على عائشة | م المؤمنين رضي الله عنها وعليها صدار 
من شَعَر قد أستشعر ته إل جليهاء فقالت ليا ما هذا یا خنساء؟ فواله لقد 
ُوفي رسول الله ب فما سنه ؛ قالت : إن له مَعْنى دعاني إلى لباسه» وذلك 
آل بي رَوجني سيد قومه» وکان رجلا ينلاقًا فأشرف في ماله حتى أفده» 
م جع في مالي فاغد أيضاء ثم ألتفت إلى فقال: إلى أين يا خنساء؟ 

قلت : إلى أخى صَخر. قالت: فاتيناه فقَسم» ماله شَطرَين» ثم خَيرنا في 
أخسن السطرين› جنا من عنده» تام ڙل زجي تى اقب يي ۰ 
ثم التفت إليّء فقال لي : إلى ین یا خساء؟ قلت : إلى أخي صخر . 
قالت: فرحنا إليهء ثم سم ماله شطرين» وحَبرنا في أفضل الشطرين. 
فقالت له زوجته: آما تَرْضی أن تشاطرَهم مالك حتی تخيرهم بين 


الشطرين؟ فقال : 
والله لا أممتحها شِرارآها فلو ملكت كَدَدَتُْ خمَارّها 


واٽتخڏث من شَمَرِ صِدَاها وهي حصان قد كيني عارَها 
X%# %* ¥‏ 
وقالت الخساء تربٔی أخاها صخر بن الشريد: 
قُڏی بعييِك أ بالعَيْن عوار آم أففْرَتُ د خلت من اهلها الذارً 


۹٦ 


کان عَيْني لِذکراه إذا خَطرث 
بُكاءَ والهة صَلّت أَلِيمَتها 
تَرْعَّی إذا تیت حتی إذا ذكرّت 
ولل صخرا لأت الهُداءٌ به 
حامي الحقبقة مُحمُوة الليقة ته 

* 

وقالت أيضا: 

أعينيّ جودا ولا تخجمدا 
آلا تنكيان الجريءَ الجواد 
طويلَ الئجاد رَفيعَ العِمَا 
يُحَمّله القومٌ ما غالهم 
جَمَوعٌ الضيوف إلى بابه 


فض يسِيل على الحْدين مذرار 
ودونه من جدید الأزض آستار 
لھا حَيِينانِ إِضعَارٌ وإكباز“ 
فإنما هي إقبال وإذبارً 
کأنه عَلَبْ في راس نار 
ي الطريةقة ماع وضرارُ 


* 


آلا تَبْكِيَانِ صخر الئَدَى 
الآ تَبْكيانِ القَسَى السَيْدًا 
د ساد شيره أمرَدا 
ول كان أصغرّهم مَرْلِدا 
یری أفضل الکشسٰ أن بخمدا 


* oF 
وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف:‎ 
أا شجرَ الخابُور ما لك مُورقًا كأئك لم تَجُرّع على أبن طريفِ‎ 
فى لا يريد العِز إلا من الثقى ولا المال إلا من قتا وسُيُوفِ‎ 
ولا الذخر إلا كَل جرداء صِليم“ وكل رقيق السُفرتين حليفِ‎ 


)١(‏ إصغارها: حنينها إذا خفضته . وإكبارها: حنينها إذا رفعته. 
)( الجرداء : القصىرة الشعر . والصلدم: الشديدة الحافر. 


۹۷ أروع ما قيل في الموت - م۷ 


أقذناه قدا الربيع فليتنا كُلَيْتَاه من ساداتنا بألوٍِ 

حْفِيف على ظهر الجُواد إذا عدا وليس على أغدائثه بخفيفِ 

عليك سلام الله وَقَفَا فإتني ری الموت وَفاعَا بکل شریفی 
ok‏ #% 


وقال آخر يرثي أخاه: 
أ طالما سرني ذفْرُه فقد صرت أشجَى إلى ذكره 
وقد كنت أعْدُو إلى قَصضره فقد صرت أغدو إلى فَبره 
وكنت أراني عَيِيّا به عن الناس لو مد في عمره 
وكنت إذا جنْنُه زائرًا فأفري يجوز على 

# XX XK 

وقال كعب يرثي آخاه أبا المِعُوار : 
تقول سَلَيْمى ما لجشمك شاحبًا كأئك يَحْييكَ الطعامَ طبيبُ 
فلت شون من خْطوب تتابعت علي كِبَارٌ والرّمان يريب 
لَعَمْر ي لع كانت أصابت ميه أخي فالمنايا للرجال شَعوبُ"“ 
فإئي لبّاكيه وإني لصايق عليه وبعض القائلين كَذوبُ 
أجي ما أي لا فاحش عند بيه ولا ور عند اللقاء هَيُوبُ 
اڄ کان يڪفِيني وکان پڪينني على نائباتِ الدهر حين تنوب 
هو الحَسَلٌ الماذِي ليا وشِيمة وليت إذا لاقى الرجال قطوبُ”" 


(1) اسم آبي المغوار على الأصح هرم ؟ وقيل شبیس . 
(۲) شعوب: أي مفرةة. 
(۳) الماذي : الأبيض»ء وهو أجود العسل . وقطوب: عابس . 


۹۸ 


هَوّث امه ما يَبْعَّتُ الصْبُ غاد 
كعالية الرْمْح الرُدَينِي لم يكن 
داع دَعَا يا مَّن يجيب إلى النّدا 
فقلت أَدعٌ أخرى واركُع الصوت ثانب 
يجك کما قد کان عل إنّه 
وخدثئماني أتما المَوْتٌ بالقرى 
فلو كانت المَوْتى تباع اشتريثه 
لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى 
أتى دون لو العَيْش حتى أمَرّه 
فوالله لا أنساه ما در شارق 


فإ تكن الأيِام أَحسَنْ مر 


وماذا يرد الليل حين يووب 
إذا ابتدر الخيل الرجال یخیب 
لعل أبا المعُوار مك قريب 
بأمثالها رحب الذراع أريبُ 
فكيف وهاتي مَضبةٌ وكيب 
بما لم نکن عنه التفوس تَطيبُ 
آنا الغائم الجذلان حين يؤوت 
على يَوْمِه علق" إلى حَبيبُ 
فُطوبُّ على آثارهٌ کوٹ“ 
وما اهت في فزع الأراك قضيب”“ 
إلى لقد عاذت لَهُن دنوب 


( 


X% X* XK 


(( هوت أمه : دعاء علهء ومعناه التعجب . وبرید هنا استعظام الحزن عليه . 


(۲) اليلق : النفيس. 
(۲) نوب : مصائب. 


(4) ذرّ شارق: أشرقت شمس. الأراك: نوع من الشجر. 


الفصل الرابع: فى رثاء الزوجة 


جریر يرتي زوجته 


هو أبو حرزة جریر بن عطية (۳۳ ه/ ٦٥۳‏ م- ۱۱٤‏ ه/ ۳٣٣۷م(‏ 
اشتهر بالهجاء» وراح يرمي به الخصوم قويا شديد اللهجةء فذاع صيته› 
ورددت اسمه الركبان. نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجائيّة دامت 
خمسين سنة» كان الشاعر منهما ينظم القصيدة ويبعث بها إلى خصمهء 
فينقض الخصم ما قيل فيها بقصيدة ينظمها على الوزن نفسه» والقافية 
نفسها. وسمبت تلك القصائد «النقائض 

له دیوان شعريّ في المح › والرثاء» والغزل» والهجاء. ورثاء جرير 
سواء اکان في ذويه آم في غيرهم» هو رثاء من يشعر بالمصيبة شعورًا 
عمىقًا» فینھد لھا كانه ثم يطلق اللسان فيما يفيض من القلب؛ وإدا 
اللسان ترجمان النفس» والألفاظ أنفاس حارّةء وإذا الشعر يسيل سيلان 
الدموع المنهمرة» في انسجام» وسهولة» ورقة؛ وإذا أمامك مشهد مؤلمء 
هو مشهد تتراءی فيه ذكريات الرجل أحبّةٌ وصفاتِ محبّبة إلى كل نقس› 
وأعمالا غرّاء ؛ وإذا الشاعر ينطلق بين المتاجاة» والنداءء ومخاطبة المسث› 
والأخبارء رائع الأسلوب» عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة 
أدعية واستلفاتا تقف بين المقطع والمقطعء وبين الفكرة والفكرة» شرارات 
تحعصر القلوب وتستقطر الجفون. 

ومن فصيدة طويلة وجهها إلى خصمه الفرزدق هاجيّاء افتتحها بر ثاء 

\ «+» 


امرأته » فقال : 
ولا الحَياءُء لَعَادَِي أَسْيِعْبار» ولَرْزث بتك وَألْحَبيت د(“ 


ET‏ م ا ر اھ ا عر 2 و 
ولد ذظرٴت › وما دمتع : في اللحدِ حَيْث تمك الیش ۳ 


۴ م : 7 e‏ م صر 
و قلي “› إد علتنی كبرة» ودوو التمائِم من بيك صا 


iT‏ س سر ےت ّ 2ء u‏ سے ۶ رر م ب 
أرْعی النجوم» وفل مصت عوریه › عضب النجوم کانهن ص ا 


ْم القرين» وَكئتِ علق مَصَّةَ وَأرَى بَعْفٍ بُلَيَةَ الأخجَار“ 
عَمَرَت مكرَمَةَ المَسَاك وَقَارَقَتُ ما مَسَهَّا صَلَفٌ ولا إ د“ 


فسفى صدى ججدث؛ برقو ضاجكِ َم أجّش» وَديمة يراز“ 


م ۴ه ra‏ .7 ۴ے ت ص ع 

هرم أجش › إدا استحار ببلدة فُکأنمَا بجوائها لژ ي ۸ 

ر # ت و ر ^ د ااا 2 و TT‏ و (4) 

مراكم رل يُضِيءٌ وَمِيضة ابي تحت بُطونها ألأمَهَارُ 

(Nar aer FF Ar e ر مه سه‎ a 

کائث مكرَمَه الَشِير ولم كن يخسّى غرائل م رَه جار 

ولذ آرَاك كسِيتِ أَجِمَلَ منظر وَمَعَ ألجَمَال سَكِيتَة وَوَقَارُ 

(1) استعبار: بكاء. بيتك : قبرك. 

(۲) المحفار: آلة الحفر. 

(۴۳) ولهة: حزينة أشد الحزن. التمائم: ج تيمة وهي خرزة أو عوذة تعلق في عنق الولد دفعًا 
للأ خطار . 

)٤(‏ الغورية: التي تأآخذ الغور للغروب والسقوط : العصب: الجماعات. الصوار: قطيع بقر 
الو حش . 


. العلق : النفيس من كل شيء. المضئة : ما يضن به . النعف: أسفل الجبل وأعلى الوادي‎ )٥( 
. بلية : | موصعم‎ 

(1) المساك: اسم الإمساك. الصلف: بغض من الزوج٠‏ الإقتار' العسر. 

(۷) الصدى : كان العرب يعتقدون بأنه بخرج من رأس القتيل طير يسمونه اصدى» يظل عطشان 
يصيح «اسقوني» حتى يؤخ بثأره. الهزم: السحاب الراعد. الأجش: الغليظ الصوت من 
الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع 

(۸) الجواء: ج جو وهو الثاحية والجهة. 

(۹4) زجل: ذو جلبة› البلق ج أبلق وهو ما کان في لونه سواد وبیاض. 

. الغوائل : المصائب‎ )٠١( 


١١ 


5 
¥ 
سے سے 
pi‏ > 


$ 
mS 
ma 
١ 


وَألرَيح طْيَبَة إ 
إا سَرَبْتُ ريت نَارَكِ نَوَرَتْ 
صلی الْمَلائِكة ألدِين ثيرو 
وَعَلَيْكِ من صَلَوَاتِ رَبك كلم 
يا ئَظرَة لك يوم هاجت بره 
تُڂيي الروَامِس رَبْعَها» فده 
كاد ألْخْلِيط هم الْحْلِيط فَأضبَحوا 
لآ يَلْبُّ ألْمَُرَنَاء أن يفوا 


والعرض لا ديس ولا خوا 
وَجْهًا أرٌء يَرِينُة ألإشْمَارً 
رَألْصَالِحُونَ عَلَيْكِ» وَألأبرَار 
صب لجيج مَلَبْدِينَ› وَعاروا" 
ِن ام رة بَاَلئُمَيرَة دار 


لیر 


بعْدَ ألبلّى» وَنّمينَة امم 
خي ألربُور جد لے 2) 
لآ يَذْهَبَنَّ بِجلْمك آلإكََارُ 
مُعَبَدلينًّء وبالديار ديار 


و اس م 7 E‏ 
ليل ير عليهم ونهار! 
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. الزبور: المزامير . یحله . تکته فشحگمه‎ )٤( 


ديك الجن يرثي زوجته 


هو عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي (١١١ه/‏ 
۷۸م - ١٠۲ه/ ١‏ ٥۸م)‏ المعروف بديك الجنٌْ» شاعر مجيد فيه مجون» 
من شعراء العصر العبّاسي . سمي بديك الجن لان عينيه كانتا خضرواين. 
أصله من سلمية (قرب حماة)» ومولده ووفاته بحمص في سورية. لم 
يفارق بلاد الشام. ولم ينتجع بشعره. له «دیوان شعر»"" . 

ولديك الجن قصة طريفة مع زوجته» ورد ملخصها آنه أحبٌ فتا: 
نصرانيّة تدعى ورد» فتزوّجها بعدما اعتنقت الإسلام» وعاشا معا حياة هانثة 
سعيدة . وعندما ساءت حال ديك الجن الماديّة» قصد صديقه أحمد بن 
علي الهاشميّ في سلمية» وأقام عنده مدة. وفي آثناء ذلك لفق ابن عمَه آبو 
الطيب خبر علاقة ورد بأحد غلمان الشاعر المدعو بكر» وكان أبو الطيّب 
يبغخض الشاعر لهجائه له. 

شاع خبر علاقة ورد ببكر» حتى وصل إلى مسامع ديك الجن الذي 
استأذن صديقه أحمد في العودة إلى حمص» وكان أن نجحت المؤامرة» 
فقتل ديك الجن زوجته ورد وعشيقها المزعوم بكر. وبعد مدة عرف 
الحقيقة» فندم ندما کبیرًا على فعلته وراح يېبکي زوجته طوال حیاته. ومما 
قال فيها بعد موتها نقتطف ما يلي : [من الطريل] 
وآنسة عذب الثنايا وجدتها على خطة فيها لذي الب متلف 
(1) الزركلي: الأعلام .٥ /٤‏ 


فأصلث حد السيف في حر وجهها وقلبي عليهامن جوى الوجدِ يرجف 
فخَث كما خرّث مهاة أصابَها أخو قنص مستعجل متعسّف 
سيقتلني حزئًا عليها تأسفي وهيهات ما يُجدي علي التأسف 
¥ ¥ % 
يا طلعةٌ طلع الجمام“ عليها وجنى لها تمر الرّدى بيديها 
رویٹ من دمھا الئری ولطالما رؤی الهوی شفتيٌ من شفتيها 
قد بات سيفي في مجال وشاجها ومدامعي تجري على خديها 
فوح ليها وما وطئ الحَصّى شيءَ أعز علي من نعليها 
ما كان قتليها لأئي لم أك أبكي إذا سقط الغبار عليها 
لكنْ ضتَئث على العيونِ بحسيها وأنفتث من نظر الحسودِ إليها 


*% 2 + 


)١(‏ الجمام والردى: الموت. 


٠۶ 


نزار قټاني يرثي زوجته 

شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين › فلسطيني الأصل› سوري 
المولد والجلستة» لبنانيٰ اللإقامة والهوى. ولد فى دمشق فى السنة 
۲+,/ ۲١١٤١١ه»‏ وتخرّج في الجامعة السورية بإجازة في الحقوق› 
من كبار المجددين فى الأدب العربن المعاصر. لقب باشاعر المرأةا› 
واشتهر بالخزلء لا بالرثاء» ولكن له قصيدة طويلة قالها في رثاء زوجته 
العراقية بلقيس عندما فتلت بانفجار في بيروت» وهي تدل على أل عبقرية 
الشاعر ا تقتصر على ضرت من صروت القن الغنائي › فالمبدع المجد 
يبدع ويُجيد في أي فَنْ غنائيّ عزف على آوتاره. وفيما يلي بعض المقاطعح 
من هله القصدة : 


%# % X* 


ہے ار 


أن تَشْرَبُوا كَأسّا على َر الشهيد: 


وهل مِنْ أمَة في الازض 


٣ 
ّت احم الملل‎ 
جمل المَلكاتِ في تارب‎ 
قيس . . ا‎ 
ا اق م‎ 
زت أطه خاد‎ 
طرَل اللات فى از‎ 
ا ي ارص العراق‎ 
J 
e راقع‎ 
. . . فقا طواويس‎ 
وتتبُعُها أيائِلْ‎ 
بلقيس .. . يا و‎ 
- ۰ کی‎ 
ويا وَجَعَ اله ق لم‎ 
ا سيدَة تَلْمَسها الأناما'‎ 
هل یا تری‎ 


من نعل م 
د شرك سَوف تَر 
تر تفع 4 . 
تقح السنابل؟؟ 


% XX 


ا زر 
يا يوی الث 
أخضراء 
ا و ص ٣‏ 
عَجريتي الشقراء 


۴ 8 ج ج 
يا أَمَوَاجَ دجلهة 


| E 


چ ا 


ينها السَهِيدَةٌ. . والقصيده 
والمطهرَة الَمَبّه. . 
ردي للجماهير التحية 

X# * XxX 
. الموتُ في فَْجَانِ فَهْوَينا.‎ 


وفي آزهار شرَفينًا. . 


وفي وَرَق الجرائد. . 
والحروف الابجية.. 
XK‏ ¥ % 
يا عِطرًا ٻذاکرتي 
ويا فَبْرَا يُسَامِرٌ في العُمام 
توء في بيروت» يفل أي عزالة 


مِنْ بُعْدِها. . قتلوا الكلام 


مشتاقون. . مشتاقون. . مشتاقون. . 
والبيت الصْغِيرٌ. . 

يساقِل عَنْ أَميرَيَه المُعَطْرَةٍ الذيول 
ضغي إلى الأخْبار. . الأخبارٌ غامِضة 


ولا توي فُضول 


% Xk +X 


والأؤْلاد لا يرون ما يجري 


و مشرقة کازهَار الحقول 


إن رُروعك الخضراء 

ما زالتٌ على الحيطان باكية 
ووجهك لم يرل مسقلا 

بين المرايا والستائر 
وذْخانها 


۱۰۹ 


ما زال يَرْفْض أن يسافر 
XK *‏ 
مَطعُونوً مَطعُونون في الأعمَاق 
م م م 4 
والا حداف المد يسکتها الذهول 


رلت الحدائنَ والفُصول؟!! 


يا زوجتي . . . 

وحبيبتي . . وقصيدتي . . وضياءَ عينى 
قد كئْتِ عُصفوري الجميل 

فکيف هَرَبتِ يا بلقيس هِئي؟ 


KK *# * 


هذا موعد الشائ العراقي المَطر 
والمعتق کالسلافۂ 
قَمَن الذي سَيُورَعٌ الأفدَاحَ آيها الرّرائ 


11۰ 


رَمَنِ الذي نقَل الراك لينا 
وورود دجلة والرّصاقةُ 


$k Xk +¥ 


سالك السَمَاحَء كَرَبما 

اي لأغرف جَيدا 

أن الذينَ تَوَرطوا د في المثل كان مرادهم 
أن يلوا كلماتِي . 


1۱1 


نامي بجفظ الله أينها الجميلهة 


سََصّل أجيالٌ من الأطفال 
سال عن ضفائر الطرياة 
وَتَظْل أجيال مِنَ العْشَاقٍ 

قْرَاً عك انها المعَلَّمَةُ الأصيلة. . 


# *F #* 


1۲ 


الفصل الخامس: في رثاء الزوج 


لبانة بدت علي بن ريطة ترثي زوجها 

هي شاعرة من شواعر العرب في العصر العباسيّ» كانت من أجمل 
نساء عصرهاء تزوّجها محمد بن هارون الرشید» لکلّه سرعان ما قتل عنهاء 
ولم یبن بهاء فقالت ترثيه: 
أبكيك لا للتعيم والأئس بل للمعالي والرّمح والفرس 
یا فارسا بالعراء مطرخا خانته فواده مح الحرس 
أبكي على سيْدٍ فُجعتُ به أزملني قبل ليلة العُرس 
آم مَنْ لبر آم مَنْ لعائدة آم من لذكر الإله في العلس 
مَنْ للحروب التي تكونٌ لها إن اضرم نارها بلا قبس“ 


FF ¥ * 


اعرابية ترثي زوجَها 
: غ , 1 
قالت أعرابية لرلي زوجهاا 
کا کخصنين في جرثومة٬“‏ سَمّوا حيا بأحسنِ ما تسمو له الجر 
)١(‏ العقد الفريد ۳/ ۲۷۷. 
(۲) عن العقد الفريد ۳/ ۲۷۷؛ وفي عيون الأخبار ۳/ ۷١‏ أن الأبيات لصفية الباهليّة ترثي أخاها . 
(۳) الجرثومة: الأصل. 


1۳ آروع ما قیل فی الوت - م۸ 


حتّى إذا قيل قد طالث فروعُهما وطابَ قنواهُما""“ واسثنظر اللَّمرُ 
أخنى على واحدِ ريب الزمان وما يقي الرّمانُ على شيءٍ ولا يدد 
كنا كأنجم ليل بيْنّها قمر يجلو الدجى فهُرّى من بينها القمر 


+ j ¥ 


)١(‏ القنو : العذق› وهو من التخل کالعنقود من العثب. 
(۲) أخنی عليه الزمان: أهلکه. ربب الزمان : مصائبه. يذر: يترك. 


1 


)١(‏ أخذنا هذا الملحق من كتاب «العقد الفريد). 


110 


قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسليمان بن عبد الملك يُعريه في ابن 
آیوب وکان ولي عهده وأکبر ولده: ٠‏ يا أمير المؤمئين› إنه من طال عمره فقد 
حه » ومن فصر عمره کانت مُصیبته فی نفسه. فلو لم يكن في ميزانك 


لكت فی میزانه. 
¥ #*%# 
عبد الملك: 


وعوْضت جرا من فقيد فلا يكن فقيدك لا يأتى وأجرك يَذهَبُ 


$% Xk XX 


قال اغبي قال عبلدالله ين الاشم: مات لي ابن ونا بمکة فجزغت 
شل عبرا ويا قبل آن شو غفلة وننیاتا کا نار لهام وهذا 
له نه ل ي س ف شع ا 
وقال على في التعازي لأشعَثِْ وخاف عليه بعض تلك المايِم 
أتَصْبرٌ للبلوى عَرَاءَ وحِسْبَة فَوْجَرَ آم تسلو سلو البهائم 


# ¥ * 


1۷ 


آتى علي بن أبي طالب کرم الله وجهه لأشعَث بريه عن أبنهء فقال : 
إن تَخْرَن فقد أستحمَّث ذلك ينك الرّحمء وإن تَضبر فان في الله حلفا من 
كل هالك» مع أك إن صرت جرّى عليك القدر وأنت مَأجور» وإن 
جزعت جرّی علىك القدر ونت آم . 


# F&F 
وعرّى أبن السّماك رجلا فقال: عليك بالصبرء فيه يعمل من‎ 
% XX 


المصيسة. 


* * %* 
قال العتبيّ : عرّى أبي رجلا فقال : إنما يسشتوجب على الله وعده مَنْ 
صر لحقّه» فلا جع إلى ما جعت به القجيعة بالج فإنها أعظمٌ 


KK * 2K 


عرّی عبدالله بن عباس عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فی بی 
له صغير»ء فقال : عوضك الله منه ما عوْضه الله منك . 


% X* ¥ 


بالصبر»ء فان به ا الحازه وليه ت ر جم الجازم. " 


۹1۸ 


وكان الحسن يقول فى المصيبة: الحمد لله الذى آَجْرّنا على ما لو 
كفنا غيرّه لعَجَرْنا عنه. 


X# X% * 

كتاب تعزية 
آما بعد» فإ آحقّ مَّن تعرّی» وآولی مَنْ تأسّی وسَلْم لأمر الله» وكيل 
تأديبه في الصَبْر على تَكَبّات الدنياء وتجرْع غصص البلوى› من تنَجُز من 
أله وعده» وفهم عن کتاره أمرّه» وأخلص له نفسّه» واعثرف له بما هو 
أهلّه . وفي کتاب الله سلو ة من كفل كل حبيب وإن لم طب التفس عنه 
ونس من كل فقيد وإن عَمت اللوعة به إذ يقول عر وجل : کل شيء 
مالك ال وسحهه له الحكم وَإلبِه چون وحیث يقول : #الذين إدا 
أصَابنهُمْ مُصِيبة قال إا له ونا اليه رَاجمُون * اوليك عَلَبهِمْ صَلَوَات ِن 
بهم وَرَحمَةٌ وأوليكَ م الْمُهْتَدون4” . الموتُ سبيل الماضين 
والغابرين › د الخلاتق أجمعين › وفی أنبياء الله وسالف أولياثه 
أفضل العبرة› وآخسن الأسوة» فهل حل منهم إل وقد أخذ من فجائع 
الدنيا جزل العطاءء ومن الصبر عليها باحتساب الأجر فيها بأؤفر 
الأنصبّاء؛ نج نبينا عليه الصلاة والسلام بابنه إبراهيم» وکان ذحْرَ 
اليما وقرة عين الإسلام» وعقّب الطهارة» وسليل الوحي› ونتیج 
الأحمةء وحضين الملاثكة» وَبقِيّة آل إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى عامة الأنبياء والمُرسلين» فعمّت التقّلين مُصيبنّه» وخصت 
الملاتكة رَرينّه» ورضي بيه من فراقه بثواب الله بدلاء ومن فقّدّانه عَرَّضاء 
فشکرَ فصا واتبع رضاه» فقال : يخرن القلى وتدمَع العين“ ولا تقول ما 
سط الرت› وإنّا بك يا إبراهيم لْمَخزونون. وإذا تأمًل ذو الّظر ما هو 
مف عليه من غير ادنيا وانَّْصح نفسه وفْکرٌه ٠‏ في غيرًها بتنقّل الأحوال› 


(۲) البشرة: ٠١١‏ و ۷١ا‏ 


۱۹ 


وتقارب الآجال» وانقطاع يسیر هذه المُدّةء دلت الدنيا عنده» وهانتت 
المصاقت علبه» وتسهلت الفجائح م لديهء فأخذ للأمر هته » وأعد للموت 
غلته . رمن صب اليا بحسن وة ولاحَظها بعين الحقيقة» کان علی 
بصيرة ة من وّشك زوالها. قال النبى و1 : اذک وا الموت فإنه هادم اللذات ٠‏ 
ومَُعْص الشْهَوَات . وليس شيء مما أقتصصت إلا وقد جعلك الله مُمَدمَا في 
الولم به. ولْعمُري إن الحُطْبَ فيما أَصِبْبَ به َعّظيم» غير آن تعوّضه من 
الاجر والمَثوبة عليه بحسن الصبر يُهُوّنان الرَرية وإن ثقلت» ويْسهُلان 
الحُطب وإن عَظم. وهب الله لك من عِضمة الصّبر ما يُكمل لك به زلفى 
الفائزين» ومزيد الشاكرين» وجَعلك من المُرتّضين تولا وفعلاء الذين 
آعطاهم الحستّى › روقهم لطر والغرّی. 
* * % 

قال محمد بن الفضل عن ابي حازم : : مات عقبة بن عِيَاض بن عنم 

الفهریٰ» فعرّى رجل باه فقال: لا تجزع عليه فقد قل شهيدًا؛ فقال: 


وگیف أجزع على من کان فى حَيّاته زينةً الدنياء وهو اليوم من الباقيّات 
الصالحات . 


*$% X* 
قال ابن الغاز: خدثنا عیسی  بن إسماعيل قال سمعت ت الأصمعي‎ 
محمد بن سلیمان› اش بيتين» فما برحت حتى دعا بالمائدة. فقلت‎ 
للأصمعيّ: ما هماء فسكت: فسألتّه» فقال: أتدري ما قال الأحوص؟‎ 
قلت : لا أذري؛ قال؛ قال الأحوص‎ 


قد زادَه كلما بالحبٌ إذ معت أَحَبُ شىء إلى الإنسان ما مُنْعَا 
o‏ #% 
قال آبو موسى: والاأبيات لأراكة الثقفى يُرّثى بها عمرو بن أرَاكة 


۲١ 


ري لئن أثبّغْك عينك ما مضى به اللَهْرٌ أو ساق الجِمَام إلى القَبر 
َكَْمَنْفِدَنُ ماءَ الشؤونِ بأسره وان كنت تَمريهنٌ من تبج البخر 
بين فإ كان البكا رد هالكا على أحد فاجهد كاك على عَمْرو 
فلا تبك مَينّا بعد ميت اجه“ علي وعبّاس وال آبي بَڪر 
X*‏ #* %* 

قال آبو عمر بن يزيد: لما مات أخو مالك بن دينار» بكى مالك 
وقال: يا أخي» لا تَر عيْني بعدك حتى أغلم أفي الجّة أنت أم في الارء 
ولا أعلم ذلك حتى ألحق بك. 


¥ % $ 
وقالت أعرابية› ورآت میتا يدف : جافی الله عن جيه اللرّى وأعا 
على طول البلّى . 
X*‏ %* # 
وعَرّى أعرابيٰ رجلا فقال: أوصيك بالرٌضا من الله بقضائه. والتنجز 
لما عل ره من نوابه› فان الذنا دار زوال» ولا بد من لقاء الله . 
X% % +K‏ 
وعرّی أيضا رجلا فقال : إن من كان لك في الأخرة أجرّاء خر لك 
ممرن كان لك في الدنيا سرورًا. 


% % +X 


)ف بعر الاصول: وا 


۲۱ 


وجَزع رجل على ابن له» فشكا ذلك إلى الحسن؛ فقال له: هل كان 
ابئك ييب عنك؟ قال: تعم» کان مغيبه عي أكثرَ من حضوره؛ قال: 
فاتركه غائبًا فإنه لم يجب عنك غيبة الأجرٌ لك فيها أعظم من هذه اليْبة. 

وعڙی رجل نصرانيٰ مسلمًاء فقال له: إن ملي لا يُعڙي مثلك› 
ولکن انظر ما رهد فيه الجاهلٌ فارغب فيه. 


%# XX * 


وكان على بن الحسّين رضى الله عنه فى مجلسه وعنده جماعة» إذ 
سمع ناعية في بيته» فنَّهض إلى منزله فُسكتّهم» ثم رج إلى مجلسه» 
فقالوا له: أن خدث کانت التاعية؟ قال : ٠‏ نعم . فعرّوه وعجبوا من صبره 


فقال ` إنا أهل بيت بیت نطيع الله فيما تنحب» ونَحْمّده على ما تكره. 


% Xk oF 
تعزية‎ 
التمس ما وعد الله من تَوّابه بالتسليم لقضائه» والانتهاء إلى أمره» فإن‎ 
ما فات غير مستَدرَك.‎ 
Kk xX * 
وعرّی موسى المَهْدِي إبراهيمَ بن سَلْم على أبن له مات» فزع عليه‎ 
جزعًا شديداء فقال له: أيسرك وهو بليّة وفَةء ويَحرّنك وهو صَلّوات‎ 
ورحمة؟‎ 
% % +X 
قال سفيان الثوري عن سعيد بن جبير : ما أعطِيَّث أمّة عند المُصِيبة ما‎ 
أعَطيّت هذه الأمة من قولها: #إنا لله وإنا إليه رَاجعُون). ولو أغطيها أحدٌ‎ 
لأغطبها يعوب حيبت پقول : لإيا اسما عَلّى يُوسُف› وابیضت ياه من‎ 
. "4 الحرن ف كظي‎ 


. Af يوسف:‎ )١( 


۲۲ 


وعرّی رجل رجلا بابن له ذهب وهو أصلك› وذهب أبنك وهر 
فرٴعك› فما بَقّاء مَن ذهب أصله وفرعه؟ 


% *% SF 


تعازي الملوك 


قال العنّبي: عَرَى أكتّم بنْ صَيْفييّ عمرو بن هند ملك العرب على 
أخيه» فقال له: أيها الملك» إن أهل الدار سَفْرّ لا يلون عمد الرّحال إلا 
في عَيْرها» وفلد آتاك ما ليس بمردود عنك»› وأرتحل عنك ما ليس براجع 
إليك› وأقام معك مَّن سَيَظْعَن عنك ويَدَعك. وأعلم أن الدنيا ثلاثة یام 
فأمس عِظة وشاهد عَذلء فُْجَعَك بتفسه» وأبقّى لك عليه حكمَك؛ واليوم 
غنيمة وصديق› أتاك ولم نَأته طالت عليك عه وستشرع عنك رخلته؛ 
وعد لا تذرى من أهله» وسياتيك إن وَجّدك. فما أحسن الشكر لمعم 
والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن فُروعهاء فما بَمّاء الفُروع بعد 
اضر لها! وأعلم أن أعظم من المصيبة سوءٌ الخلف منهاء وحَيْرٌ من الخير 
معطيه» وشر من الشرّ فاعله. 


XK ¥ kK 


لما هّلك أميرٌ المؤمنين المنصور» فَدِمَّت وُفود الأنصار على أمير 
المؤمنين المهديّء وفَيِمَ فيهم أبو العَيْناء الممُخدث. فَمَدَمَ إلى التغزية 
فقال: اجر الله مير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك لأمير 
المُؤمنين فيما خلفه لهء فلا مُصيبة أعظم من مُصيبة إمام والد» ولا عقَبى 
أفضل من خلافة الله على أوليائه . فأقبل من الله أفضل العطيّة» وأضبر له 
على الرزية. 


XK ¥ 


ولما مات معاوية بن آبي سمال » ويزيدٌ غائبء صلى عليه الضخاك 
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ابن قيس الفِهري» ثم قَِمٌ يزيد من يومه ذلك» فلم يَقَدَّم أحد على تَْريته 

حتی دخل عليه عبدالله بن همام السلولىّ» فقال: 

اصبز» يزيد فقد فارقتٌ ذا مِقَة واشكر جِباءَ الذي بالمُلْك حاباكا 

لا رُزْءَ أعظمُ في الأفُوام قد عَلِمُوا مما رُزئتَ ولا عقبّی کعمَبًاکا 

أصبحتَ رَاعيّ آهل الأرض كلهم فأنت تَرعاهمُ والله يَرْعاكا 

وفي معاوية الباقي لنا خلف إا بقيتَ فلا نَسْمَع بمَنعاكا 
فافتتح الخطباء الكلام. 


$ ok 


اله ثوابٌ ما رُزئت ملك تاه راك لی تی ر ل ل و 
تامف ونعمة عامة» فثواب الله خير لك منه» وما عند الله خير له منك 
وأحق ما صبر عليه ما لیس إلى تَعْييره سبيل . 

X# Xk 


وكتب إبراهيم بن إسحاق إلى بعض الحلَفاء يُعَريه: إن أحَى مَن 
عرف حى الله فيما أخْذ منه من عرف نِعْمته فيما أبمًّى عليه. يا أمير 
المؤمنين› إن الماضي قىلك هو الباقي لك والباقی تعد هو الاج 
فيك»› وإِنّ التعمة على الصابرين فيما ابتلوا به أعظمُ منها عليهم فيما بُحاُرْنَ 


تررك . 

% o 
المؤمنین قد آصیب بابن له وولد له آخر. فلما دخل عليه قال: سرك الله‎ 
يا أمير المؤمنين فيما ساءك» ولا ساءّك فيما سرك وجعل هذه بهذه موب‎ 


Y2 


ودخل المأمونُ عَلَّى أ م الفضل بن سهل يُعَريها بابنها القَضل بن 
سهل » فقال : يا أنةء إنك لم نيبي إلا روت ونا نا ولدك مکانّه ؛ فقالت : يا 
مير المۇمنين › إن رجالا آفادني ولدا مثلكف لجدير أن ن ازع عة . 


*% *% XC 


لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب عمر إلى عُمّاله: إن 
عبد الملك كان عبدًا من عَبيد الله» أحْسَنَ اله إليه وإليّ فيه أعاشه ما شاء 
وقبَضه حین شاء» وکان - ما علمت - من صالِجي شباب اهل يته قراء؛ 
للقرآن» وتحريًا للخير › وأعوذ بالله أن تكون لى مَحبة أخالف فيها محبة 
الله فان ذلك لا يخسن في إحسانه إلى وتتابع نمه على › ولاأعلمنٌ ما 
بكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة» قد تهينا أهلّه الذين هم أحق بالبكاء 
عله 


hk 


KK 2% 


دخل زياد بن عدماڻ بن زياد على سلپمان بن عبد الملاك وقد توفي 
أيه وب فقال : ا ا مير المؤمنين › إن عبد الرحمن بن ابي بکر کان 
يقول حت الیتاء ولا شا أ ف 


% % Xk 
لمۇمنين: أصبحتَ رُزئت خليفة الله » وأعطيت خلافة الله فاختّسب على‎ 
. لله أعظم الرزية› واشکر ه على أحسن العطية‎ 


XX N ok 
عرّى محمد بن الوليد بن عتبة عمر بن عبد العزيز على أبنه عبد‎ 


املك فقال : يا أمير المؤمنين › أعد لما رى عَدةٌ تكن لك جتّة من الحزن 


10 


قال : يا أميرَ المؤمنين» لو أن رجلا ترك تَغْزية رجل لِعلمه وَآنتباهه لكنّه» 
XK 2X XK‏ 
وثُوْفْيّت أحْتٌ لعمر بن عبد العزيز» فلما فرغ من دَفنها دنا إليه رجل 
فعرّاه» فلم يرد عليه شیئاء ثم دنا اليه آخرٌ فعزاه» فلم يرد عليه شيتاء فلما 
بو جهه وقال : آدرکت الناس وهم لا يُعّزون بامرآة إلا أن تكون آماء اتقلبو | 
رحمکم الله ۔ 
X% E x‏ 
جد في حائط من حيطان تبّع مكتوب : 
بز لِدَهْر نال ينث ك فيهَكَدًا مَصَتِ الذدهور 
فَُرَحَ خرن مرَةّ لا الحخزن دام ولا السرور 
وقائلة لما رَأٿني مُسَهَدًا کان الحشَا مِئي تلَذْعَُه الجَمر 
تَفرْق إلآفٍ وموت أَجِبّة وفَفْددّوي الإفْضًال قالت: كذاالدهرٌ 
KK o XK‏ 
کتب محمد بن عبدالله بن طاهر إلى المُتوكل يُعزيه بابن له 
إي أعريك لا أي عَلى ثِمَّة من الحياة ولكن سُنَّةٌ الدين 
ليس المُعرّى بباق بعد ميته ولا المعرّي وإن عاشا إلى جين 


۲٦ 


وقال أبو عَيَينة : 


فان أشك من لَيْلِي بجُرْجان طولّه ‏ فقد كنت أشكو منه بالبَّصرَة الق“ 
وقائلة ماذا نأى بك عنهه فقلت لها لا عم لي فَسّلى المَدَر 
X% X% ¥‏ 


يا مير المؤمنين» إل مغك لا رظ إلا درن مل إن رايت ت آن تمذم م 
أخرّت العجزة من حسن العزاء والصبر على المصسة فترضيی ربك ولریح 
بدك > فافعل . 


$% XX * 


وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز بُعزيه في أبنه عبد الملك ببيت 
شعر وهو : 
وعؤضت آجرا من فقيد فلا يكن فيك لا يَأتي وأجرك يَلْهَبُ 


% % * 


ولما خضرت الإسكندر الوفاءٌ كتب إلى أمّه: آن اصئعي طعامًا 
يحضره الناس» ثم تقدمي إلبهم أن لا بأل مته مخزون» فقعلت. فلم 
سط إليه أحد يده فقالت: ما لكم لا تأكلون؟ فقالوا: إنك تَقدمت إلينا 
ان لا یکل منه مخزون» ولیس ما | لا من قد آمب يحم او قريب ؛ 
فقالت: مات والله أبني وما أؤصى إِليّ بهذا إلا ليعَرَيّني به. 


X% o +X 


۴ ص 


وکان سهل بن هارون يقول في لُغْزیته : إن التهية باجل الاب 
أوجبٌ من التعزية على عاجل المصيبة. 


#* X*% X* 


1¥ 


1۲۹ أروع ما قيل في الموت - م 


نظرت امرأة إلى جعفر بن يحيى مصلوبًاء فقالت : 

- لئن كنت في الحياة غاية» فلقد صرت في الممات آية!. 
*% %$ 

لما مات الاسكندر وقف عليه أرسطوطاليس› فقال: 

- طالما كان هذا الشخص واعظا بليعًا» وما وعظ بموعظة فى حياته 

بلغ من عظته في مماته. 

وحمل إلى آمّه في تابوت من ذهب» فقالت : 

- جمعت الذهب حياء وجمعك ميتا. 
X* *‏ %* 

سال أزدشير بعض الحكماء عن دار بناهاء فقال: 

- هل تری فیها عیبا؟ 

فقا الحيكم: 

- نعمء عيبا لا يمكنك إصلاحه. 

فقال أزدشير : 

- وما هو؟ 


۲1 


فقال الحكيم : 

لك منها خْرّْجة لا عود بعدهاء أو دخلة لا خروج بعدها. 
¥ ¥ %# 

- ما آبعد الأشياء من الناس؟ 

- قال : الأمل. 

وما أقرب الأشاء منهم ! 

- فقال: الأجل. 
Kk Xl XK‏ 

الموت : 

فقال: وجدتها دارا دخلتها من باب» وخرجت من آخر. 
ok‏ % 

قيل: إن عبد الملك بن مروان هرب من الطاعون» فركب ليلاء 

- ومن آنا حتّى أحدئك؟ 

فقال عد الملك: 

- على کل حال حدث حدیتا سمعكّه. 


۲ 


فقا الغلام: 


- بلغني أن ثعلبًا يخدم أسدا ليحميه ويمنعه ممن يریده» فکان 


يحميه» فرأى الثعلب عقاباء فلجاً إلى الأسد» فأقعده على ظهره» فانقض 
العقاب واختلسه» فصاح الثعلب: يا أبا الحارث» أَغِثنى» واذكز عهداه 
لي . فقال الأسد: إنّما أقدر على منعك من أهل الأرض» وأمّا أهل السماء 
فلا سبيل لي إليهم. 


فقال: عبد الملك: وعظتني» وأحسلْتَ» ورضی بالقضاء. 
Xk ¥‏ % 
فقيل لفيلسوف : 
- مات فلان في غربة. 
فقال : ليس بين الموت في الوطن والغربة فضل» لان الموت في 
جميع المواضع واحد» والطريق إلى الاخرة من كل مكان سواء. 
xk +‏ % 
يروى أن الإسكندر مر بمدينة قد ملكها غيره من الملوك فقال: 
- انظرواء هل بقي بها أحد من نسل ملوكها؟ 
فقالوا: رجل يسكن المقابر. 
فأحضره» وسأله عن إقامته» فقال: 
- أردتُ أن أميّر عظام الملوك من عظام عبيدهم»ء فوجدتها سواء. 
فقال: هل تتبعني» فأحيي شرفك إن كان لك همَة؟ 
فقال: همّتي عظيمة إن أنلتنيها. 
فقال الإسكندر: وما هي؟ 


۲ 


فقال الرجل : حياة لا موت معهاء وشباب لا هرم معه» وغنى لا فقر 
معه» وسرور لا مکروه فیه. 
فقال: لیس عندی هذا. 
فقال : دعني ألتمسه ممن هو عنده. 
فقال الاسکندر: ما رأیت مثله حكيمًا. 
xk‏ % 
قال الحسن لشيخ في جنازة: 
- أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا كان يعمل صالخًا. 
قال : نعم ۔ 
فقال الحسن: إن لم يكن ذاك» فكَنْ أن ذاك. 
xk +X‏ % 
قال رجل لأبي الدرداء: 
- ما بالنا نكره الموت؟ 


فقال: لأکم خربتم آخرتکم» وعمّرتم دنیاکم» فکرهتم أن تنقلوا من 


* %# 
اعتل أعرابیٰ» فقيل له: لو تبت؟ 


فقال: لست ممن يُعطى على الذل» إن عافاني الله تبت وإلا مت 
هکذا. 


۲ 


اعتل الحجاح»› فقيل له: آلا تتوبت؟ 
فقال : 
- إن كنت مسيئًا فليست هذه ساعة التوبة» وإن كنت محسًا فليست 
ساعة الفزع . 
o‏ % 
ما حضرت وکىعا الوفاة» دعا بنىه» فقال : 
- يا بني ن قومًا سيأتونکم قد قرحوا جباههم» وعرَضوا لحاهم» 
يدعون أن لهم عند آبیكم ديا فلا تقضوهم› إن أباكم قد حمل من الذنوب 
ما إن غفرها الله لم تضرّه هذه» وإلا فهي معها. 
* *%* #% 
لما حضر بشرا الموتٿ› فرح › فقيل له: 
- تستیشر بالموت؟ ! 


فقال : أتجعلون فدومي على خالی أرجوه كمقامي على مخلوف 
أخافه؟ 


F# ¥ XX 
شوهد رجل على قبر وهو يكثر البكاء» فقيل له : أعلى قريب أو على‎ 
: صديق؟ فقال‎ 


- على أخص منهماء فقد كان لى عدوّ» فخرج إلى الصيد» فرأى 
ظبيّاء فتبعه» فعثر بالسهم» فخرٌ هو والظبي ميتين» فدفن» فانتهيت إلى 
قبره شامتا به » فاذا عليه مکتوب : 


وما نحن إلا مثلهم غير آنا أقمنا قليلا بعدهم وترحخلوا 
فها آنا واقف أبكي على نفسي . 
- 


قال هارون الرشيد لابن السماك: عظني . 
وكان بيده شربة ماء فقال له: يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه 
الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين لو شربتها 


X% XN oF 


روي أن داود عليه الصلاة والسلام بينما هو يسيح في الجبال إذ مر 
على غار فيه رجل عظيم الخلقة من بني آدم ملقى على ظهره» وعند رأسه 
حجر محفور مكتوب فيه : آنا دوسم الملك تملكت آلف عام» وفتحت 
آلف مدينة › وهزمت آلف جيش وفضضت آلف بكر من بنات الملوك› ثم 
صرت إلى ما ترى التراب فراشي» والحجر وسادي»ء فمن رآني فلا تغره 
الدنيا كما عزتني . 


%# Xl 


فال وهب بن منبه: خرج عيسى عليه الصلاة والسلام دات يوم مح 
أصحابه فلما ارتفع النهار مروا بزرع قد أفرك. فقالوا يا نبي الله إِنا جياع . 
فأوحى الله تعالى إليه أن أئذن لهم في قوتهم. فأذن لهم» فتفرقوا في 
الزرع يفركون ويأكلون. فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب الزرع يقول: 
زرعي» وأرضي ورڻتها من ابی وجدي» فياذن من تآکلون يا هؤلاء؟ 
قال : فدعا عیسی ربّه أن يبعٹ جميع من ملكها من لدن آدم إلى تلك 
الساعةء» فإذا عند كل سنبلة ما شاء الله من رجل وامرأة يقولون: أرضنا 
ورثناها عن أبائنا وأجدادناء ففرٌ الرجل منهم» وكان قد بلغه أمر عيسى»› 
ولكن لا يعرفه. فلما عرفه قال: معذرة إليك يا نبي الله اني لم 
أعر فك » زرعي ومالي حلال لك» فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقال: ويحك» هؤلاء كلهم ورثوها وعمروها ثم ارتحلوا عنهاء وأنت 


۲ ٦ 


مرتحل عنهاء ولاحق بهم ليس لك أرض ولا مال. 


$ xk +¥ 


قال وهب بن منبه : أصبت على قصر غمدان وهو قصر سيف بن ذي 
يزن بأرض صنعاء اليمن» وكان من الملوك الأجلة مكتوبًا بالقلم 
المسندي» فترجم بالعربي فاذا هي أبيات جليلة وموعظة عظيمة جميلة 
وهی هذه الأبيات : 
باتوا على فلل الأجبال تحرْسَهُمْ غلب الرجال فلم تنفغهم الملل 
واستنزلوا من أعالي عر معقلهُمْ فأسكنوا حفرةٌ يا بش ما نزلوا 
ناداهُم صارخ من بعدما دُفنوا أينَّ الأسرَةٌ والتيجاد والجلل 
أي الوجوهٌ التى كانت محجَبَةٌ وكان من دونها الأستارٌ والكلل 
أَفْصَحَ القرُ عنهم حين ساءلهُب ٿلك الوجوه علىها الدود يقتتل 
قد طالما أكلوا دهرًا وما شربوا فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا 


K# *% 


وروی أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان معه صاحب في بعضص 
سياحاته» فأصابهما الجوع وقد انتهيا إلى قرية فقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام لصاحبه : انطلق فاطلب لنا طعامًا من هذه القرية ۽ وأعطاه ما یشتری 
به فذهب الرجل وقام عيسى عليه الصلاة والسلام يصاي» فجاء الرجل 
بثلاثة أرغفة فقعد ينتظر انصراف عيسى من الصلاةء فأبطاً عليه فأكل 
رغيفاء وكان عيسى عليه الصلاة والسلام رآه حين جاء ورأى الأرغفة 
ثلاثة» فلما انصرف من صلاته لم يجد إلا رغيمين . فقال له أين الرغيف 
الثالث؟ فقال الرجل ما كانا إلا رغيفينء فأكلاهما ثم مرا على وجوههم 
حتى أتيا على ظباء ترعى فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام واحدا منهاء 
نجاءه فذكاه وأكلا منه» فقال له عيسى: بالذي أراك هذه الآية من أكل 


4۷ 


الرغيف الثالث؟ فقال ما كان إلا اثتين. ثم مرا على وجوههما حتى جاء 
قرية فدعا عيسى ربه أن ينطق له من يخبره عن حال هذه القرية» فانطق الله 
له لبنة فسألها عيسى› فأخبرته بکل ما یراد وصاحبه یتعجب مما رأی› فقال 
له عيسى : بحق من أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا 
إلا اثنين . فمرا على وجوههما حتى انتهيا إلى نهر عجاج» فاأخذ عيسى 
عليه الصلاة والسلام بيد الرجل ومشى به على الماء حتى جاوزا النهرء 
فقال الرجل : سبحان الله! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: بالذي أراك 
هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا إلا اثنين . فمرا على 
وجوههما حتى آتيا قرية عظيمة خربة» وإذا قريب منها ثلاث لبنات عظام 
وقيل ثلاث أكوام من الرملء فقال لها كوني ذهبا بإذن اله فكانت» فلما 
رآها الرجل قال هذا مال فقال عيسى: نعم واحدة لي» وواحدة لك 
وواحدة لصاحب الرغيف الثالث . فقال الرجل: آنأ صاحب الرغيف 
الثالث . فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: هي لك كلها. نم فارقه عيسى . 
وأقام الرجل ليس معه ما يحملها عليه» فمر به ثلاثة نفرء فقتلوه. فقال 
اثتان منهما للثالث : انطلق إلى القرية فأتنا بطعام فانطلق» فلما غاب قال 
أحدهما للآّخر إذا جاء قتلناه» واقتسمنا المال بيننا. فقال الأخر: نعمء وأما 
الذي ذهب ليشتري الطعام› فأنه أضمر لصاحبيه السوء. وقال أجعل هما 
في الطعام سما فاذا أكلاه ماتا وآخذ المال لنفسي» فوضع السم في الطعام 
وجاء فقاما إليه فقتلاهء وأكلا الطعام فماتا. فمر بهم عيسى عليه الصلاة 
والسلام وهم مصروعون حولها. فقال هكذا الدنيا تفعل بأهلها. 
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وقال الهيثم بن عدي : وجد غار في جبل لبنان زمن الوليد بن عبد 
الملك وفیه رجل مسجی على سرير من ذهب» وعند رأسه لوح من الذهبْ 
أيضًا مكتوب فيه بالرومية : آنا سباً بن نواس خدمت عيص بن اسحاق بن 
إبراهيم خليل الرب الأكبر» وعشت بعده دهرًا طويلاء وريت عجبًا كثيرًاء 
ولم أر فيما رأيت أعجب من غافل عن الموت» وهو يرى مصارع آبائه 


۸ 


ويقف على قبور أحبابه› ویعلم أنه صائر إليهم › ثم لا يتوب» وقد علمت 
أن الأجلاف الجفاة يستنزلونني عن سريري» ويتولونه وذلك حين يتغير 
الزمان ويكثر الهذيان» ويترأس الصبيان. فمن أدرك هذا الزمان عاش قليلا 


X% o 2K 


قال عمرو بن ميمون: افتتحنا مدينة بقارس فدللنا على مغارة فيها 
بيت فيه سرير من الذهب عليه رجل عند رأ س او مکو : آنا بهرام 
ملك فارس كنت أعتاهم بطشاء وأقساهم قلا وأطولهم أملا» وأحرصهم 
على الدنياء قد ملكت البلادء وقتلت الملوك وهزمت الجيوش» وأذللت 
الجبابرة»ء وجمعت من الآموال ما لم يجمعه أحد قبلي» ولم أستطع أن 
أفتدي به من الموت إذ نزل بي . 
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روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام بينما هو في سياحته إذ مر 
بجمجمة نخرة فسأل الله في أن تتكلم فانطقها الله له فقالت' يا نبي الله آنا 
بلوان بن حفص ملك اليمن عشت آلف سنة ورزقت آلف ولد» وافتضصضثت 
ألف بكر » وهزمت آلف جيش وفتحت ألف مدينة» فما كان كل ذلك إلا 
كحلم النائم . فمن سمع قصتي فلا يغتر بالدنياء فبكى عيسى عليه الصلاء 
والسلام بکاء شدیدا حتی غشي عليه . 
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حکي ان رجلين تنازعا في أرض؛ فانط الله تعالی اہن مس جدار 
تلك الأرض فقالت: إني كنت ملكا من الملوك» ملكت الدنيا ألف 
سنة» ثم صرت رميمًا ألف سنة» ثم أخذني خرّاف وعملني إناأء» 
فاستعملت ألف سنة» حتى تكسرت وصرت ترابًاء فأخذني وعملني لبا 
وأنا في هذا الجدار كذا وكذا سنةء فلم تتنازعان في هذه الأرض› 


۹ 


وأنتم عنها زائلون وإلى غيرها منقلبون. 
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وروي أن علي بن اأ بي طالب رضي الله تعالى عنه لما رجع من صفين 
ودخل أوائل الكوفة رأى قبرًا. فقال قبر من هذا؟ فقالوا قير خباب بن 
الأرت فوقف عليه وقال: رحم الله خبابا أسلم راغبًاء وهاجر طائعًاء 
وعاش مجاهداء وابتلي في جسمه آخرًا آلا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا نم مشی فاذا هو بقبور فجاء حتى وقف عليها وقال : السلام عليكم 
آهل الديار الموحشة»ء والمحال المقفرة› انتم لنا سلف وتحن کم تبع › 
وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهمء طوبی 
لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب» وقنع بالكفاف ورضي عن الله 
تعالی . 
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ل 
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قال أبو عمرو بن العلاء: لقد جَلستٌ إلى جرير وهو يُملي على 
کاتىه: 
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رذع أَمَامَةَ حان منك رَجِيلُ * 

ثم طلعت جتارَة فأمُسك وقال : سيبتنِي هذه الجنائز ؛ قلت : فلم 
تست الناس؟ فال : يبد آونني نم ٠‏ أعفو »› وأغتدي ولا أبسَدِي . ثم أنشد 
قول : 
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ترو عنا ال تنائر م مهبلات ف فتلهو حر تذهب مدیرات 
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